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وكنة امام صورة 


فالسحر س كما يقوئون هرمان ملفيل ‏ أرض غفل AI‏ مجهولة الهوية + 
والانسان هو الآخر آرض مجهولة الهوية ء ولا احف يعرف ب سسسوى الله 
تعالى ‏ هل تنتمى هذه الروح باليلاد لعذوبة الحليب > ام انها ابنة شرعية 
لوهج النار … 

وف الإنسان وداعة تتبدى ف المحر سطحا ازرق ee‏ غير أن وراء هله 
الوداعة قوة تدم هائللة oe‏ وأى قطرة من المياه تسقط باننظام على صخرة > 
تستطيع أن تثقب الصخرة بقوة لا تستطيعها رصاصة تنطلق من سلاح ء٠‏ 

وكشرا ها سحق البحر بثورنه AIT‏ السفن Ain‏ بدء الخليقة الى اليوم » 
ومع ذلك ء فان تكرار هذه الأمور جمل الانسان يفقت احساسه برهية البحر 
وقوته » نلك الرهبة التى تقترن باسم البحر منذ بده البدد ء٠‏ 

ايضا lii‏ الانسآن احساسه بالرهية AD‏ تعيش داخله لاتها تعيش 
دآخلك + + بعتاد عليها كما بعتاد على et‏ > ومع الوقت يشي إنه 
A‏ 


To: waw, al-maestatfa.cem 
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als‏ سفينة قرانا عنها كانت gea‏ على صدر طوفان ولد من دعوة 
بى غاضب > وقد أغرق هذا الطوفان Ue‏ باكمله > لم يترك عينا تضرف 
sla 4‏ تعردد جم 

D‏ وفتحنا ابواب السهاء بماء منهمر > وفجرنا الأرض عيونا فالتقى 
لاء على أمر قد قر )) ١ء٠‏ 
اليو م © وهو الى حطم سغن lie‏ العام وسفن العام المنصرم sia é‏ ھی 
الحقيقة + . 

Lel‏ الأحياء الحمقى .. ان طوفان توح لم يتواقفا .. وما زال يغطى 
اربعة أخماس هذا المالم الجميل .. 

نحن نميش على الارض .. لتصور اتنا تعيش على أرض . 

وحقيقة الأعر إن oplaad‏ بعيش على الاه 57 فى Je‏ و سول لاء . 
قارات الفا وطرقها وبلادها ومدنها وقراها كلها حزر pd‏ ة ضثيلة وسطد 
مواج لا يكف عن لطم الشساطيء . 

وحين التقطت سفن الفضاء صورة للكرة الأرضية ٠‏ لم ينتبه آحى مثا 
الى أن الكرة الأرصية ليست ارضية ee‏ 

انما هى كرة مائية .. 

ظهرت زرقاء فى الصور الفلكية ٠١‏ لان أغلبية GON‏ مياه 6 وهى أغلبية 
ساحفة تنيح للبحار أن تفوز فى اى انتخابات بينها وبين الأرض ١‏ . 

أربعة اخماسها مياه .. والخمس الباقى هو المعارضة .. 

ورغم Jet ol‏ الأرض يتعصبون للارض . واحيا. ألياه سعصو ن لاساد. 
ويهلك sla‏ الارض لو سقطوا فى الماء » وتحتضر خلائق المياه لو حرجب الى 
الآرض .. 
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لماذا تعد المحزة فى الأرض معحزة وتققد أممها فى الحر ؟ لقد انشقت 
الأرض أمام قورح وجنوده وابتلعته م الى الابيد + ورصرح المبرائيون مام 
المعجرة € وتنشق الياه كل يوم وتبتلع سبغيئة فلا بقول geldt‏ عما حدث 
آنه معجز ة5 واه "amet‏ قوة أ لجر معجز 5 وه dd mel!‏ ممجزة 55 

تامل البحر حين يتور 6 عبشا تسال عن رحمته او ترجوه ضيط انفاسه » 
أنه يفمر الارض VL Gel‏ كآنه حواد حرب هائج مجنون تجندل عله 


فارسه +. 
ثم .. ها هو الفارس بعود لامتطاء حواده بعد أن بعثته gh ft‏ الشرقية 
zal‏ ذ) الوت + + 


وها هو البحر الغاضب المهول بتحول ألى طفل بالغ dela dl‏ .. 

وتتحول amd‏ الثائرة من olst‏ مغفتوحة للموت .. الى سطور من 
أبيات شعر زر sis‏ تقبل أقدام الشاطىء 35 

واحيانا تنصرف عشيلة الله تعالى الى شىء يتصل بالبحر ٠١‏ 

ويطيع البحر قوانين لا ندرى عنها شسسيئا » وننشق هياهه عن طربق 
مفاجىء بسي فيه موسى مع بنی اسرائيل . . ثم يتذكر البحر أنه قد نسى 
Cad‏ فبعود لاحضاره » ویلتئم على جيش فرعون وجنوده ٠ ٠‏ 
ومكره .. معظم مخلو قات البر تدب غوف البر ظاهرة للعيان مكشسسوفة 
وأضحصة 0 

ما OE: slaat adi dt‏ ومعظم وحوشه المشيفة تنساب تحت الماء € 
غير ظاهرة فى معظم الاحيان + مستخفية استشفام الماكر الرواغ تحت آجمل 
الألوان الوديعة الزرقاء .. 

هل Slow‏ الحر الانسان فى دهائه .. آم أن الانسنان تعلم دهاءة من 
Aal} ml!‏ بعر شداء. 

بو ضهنا من المشير سو ف Ae‏ للمشر .. وأن كانت الحميفة Flines‏ 
محهو ڏه رغم ل 5 الشهادة . 
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اليس الانسان هو الخلوق الذي تتامل صفحة وجهه الجميل وتنظر 
فى عينيه الهادثتين ولا تعرف أنه سيفرس خنجره فى ظهرك حين تعطيه 
eb‏ 3 > 

هذا المكر مدبن بمولده للبحر الكامن فى روح الانسان ٠٠.‏ 

لا نربهد أن نطيل وقو فنا !مام البحر . 

Jas‏ ربد إن Jel‏ البحر .. ونتأمل هذه الأرض الخضراء الوديعة 
الطيبه التى تحيط به من كل حادب . 

تأملهما كليهما .. السحر pils‏ 30 

آلا ترى فيهما شسيها غريبا لشىء مستمر في Ea‏ .. 

مثلما ms‏ هذا المحخيط الممول بهذا pelt‏ الأخضر »» كذلك تبطوی روح 
الانسسان على جز يرة محاقلة بالسلام والبهحة » جزبره تحيطهأ Die pn‏ هذه 
الحياة الغامضة المروعة .. 

رفاك الله .. 

لا zals‏ تلك bp zoekt‏ فانك إن غادرتها فلن تعود أليها se Val‏ 


وقنة اماما لحر 


أعرففب إن الانسان هو الْخلوق الذى gear‏ الى النصالم ولا بلتزم 
ر بها . ومهما يكن من امر © فان البحر العظيم E‏ ا ا ات 
ليس في حفيفته إلا صورة للبحر .. 

الانسان هو انحر الحعيقي .. 

جين بحب الاسسان . . حول إلى حفيفة الجر 

تعطى ظهر نا للصوره وتأمل الأصل .. 

يتأمل بحار الحب عند الصو فية . 
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لاذ اخترت كلمة المحار تعبير! عن الحب .. هل هو الولع بالأسرار 
الكامنة 3 red} ola‏ 538 ایس الماء Jeet‏ كل شیء ی 55 
قبل أن يندا sad}‏ آو بكون الكون … 
قيل أن تصفع الشمس غلالهاً على الأرض ٠+‏ 
قبل ان تخلق GON‏ من انفجار كونى او ابتسامة كونية نتيجة أمر 
يتالف هن حرفين ٠+‏ 
قبل ای قبل .. 
كان الله ولا شىء مع الله ولا شیء قله ve‏ 
كيفه كأن ٠٠١‏ 
ce!‏ گان +» 
افضل أن نذيب الأسئلة فى خشوع ماء يترجرج موجه بالسجود ٠.‏ 
« وكان عرشه على CMN‏ 
سبحانه و تعالى e+‏ 
كيقب كان عر شه 3 
هنذا سر سکت Aaf‏ الحق وه 
اين کان عرشه +۰ 
هذا سر اجاب عنه الحق فزإاد السر ولم بنقص ولم يلكشسف ( وكان 
عرشه على الماء ) ++ 
أي sle‏ + أبن کان هذا +e sl‏ 
sys Jeet‏ أسرار و » 


te er a « 


http: //medaad.wordpress.com 


الشاطىء اسرار .. 

١ slem 4‏ لحب عقف الصو And‏ أسرار واه 

والصوفية Jel‏ عط الى الحقيقة .. والحقيقة كائنة فى الاء واحيانا 
كتسب العأرفغون كلماتهم على ألماء .. Ulm,‏ دسر ر حال على المع وبهلك مي 

., محير حقا © ولكنه لا ستو حب اهدار المحاولة‎ zel 

قبل ان نتش أشرعتنا البيضاء ونبيحر فى بحار الحب © نريف أن تعر 

يعتقد البعض أن التصوف كلمة لا علاقة لها بالاسلام .. كلمة دخيلة 
على الاسلام .. ويرى البعض أن التصو ف بمعنى الصفاء فى حب الله هو لب 
الاسلام .. ومثلما يقف البعض من التصوف موقف العداء والحذر والتشكك 
والرفض € براه البعض فابة سير السائرين ومقصد آمل العابدين .. 

ولكل فريق dammer‏ واسلوبه فى اثبات وجهة نظره 55 

ننظر فى اوراق الغريقين قبل أن نقطع برای ويستيد بنا اعجابنا بهذا 
PE nk‏ +« 

من أعداء الصوفية علماء الكلام » فقد رفع علماء الكلام رايات العقل » 
على حمن رفع الصوفية شعان القلوب والأسرار ٠.‏ 

من أعداء الصو فية Jel‏ الظاهر ٠‏ وهؤلاء هم الذين بلتزمون بتصوص 
الآبات ويقفون عندها فلا يتزحرحون ؛ والاصل انهم ينظرون إلى ظاهر 
الأشسماء < وبأخذون بظاهر الآبات + لان sis Land ves)‏ ذالك لیس ف 
امكان الانسان » لان السرائر والقلوب والنوايا والخفايا اسرار لا بطلم عليها 
غيم الله .. o.‏ 


١ 


http: //medaad.wordpress.com 


آما الصو فية ففالوا انهم يدعون أهل الظاهر فى المياه الآملة & وسيمضون 
هم فى البحار غوصا وبحثا عن كلوز القاع .. 
آهل الحقيقة المييزأ لهم عن Jel‏ الشربعة + ومتساءل اهل الشربعة اذا 
كانت الحفيقة ليست كائلة فى الشربعة غلماذا انرلها الله B‏ 

ولقد حغفلت كتب القدماء بهذا الجدل الطويل ء ولم نكل الامر من 
معارك استخدمت فيها السيوف آحياثا حين beet‏ المحادلين Balt‏ 

.. كثيرون‎ valt) المعاصرون ففيهم‎ Ll 

كل الملاحدة بر فضون التصوف باعتباره تجربة روحية ء لانهم لا „ep‏ 
بالروح كما يؤمن بها الأؤمنون .. 

وق الغلاسفة من نر فض التصسسو قب كأسلوب من سايب السحث ھر 
الحقيقة ed‏ يرون الفلسقة هى الأسلوب ألو حيد للمحث عن هذه السجعيعة . 
وق المماصرين من ينظر الى التصوف فيراه شرا كله » ويمتبره لونا من الوان 
الهروب العاجز اليائس إلى الخرافات والعجائب ٠‏ وف الباحثين من بدرس 
الصو قب قر حمه sot RPL‏ له | EE EN‏ والفارسية و e AL iet‏ لاهو ت 
المسميجحية وفلسفة بوذا وأغرأيه .. 

وى المسلمين REN‏ من Azu‏ أن التصوف الحراف عن الالام 
وجهاده الى رهبانية اسلامية Bake‏ لم pe‏ بها الله ولم lens‏ الرسول . 
راصم Its‏ الى !محشميني gard‏ ف نكاد تلحصر فى الاد له انبأ ليه 

اول ٠‏ ان التصوف بدعة » فلم نسمع عن الكلمة فى عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد صرح الرسول الكريم بفوله : ١‏ من احدث 3 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد ) .. وما دام التصوف dew‏ فهو 
مرفوض ٠‏ 

ثانيا : أن التصوفب عرض ۽ اتدلع كالئار 3 جسم GAL‏ الاسلامبه من 
أطرافها مما وراء الجزيرة العربية ء حيث تحركت VEN‏ من نقافة المجوس 
3 خرسان ولخ ف محاولة لاستعادة GON‏ الى فقدتها ق عقول المسلمين 
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الجدد € وتسالت lie‏ الحلوليين فيما تاخم الهند هن بلاد العراق » 
ast 3‏ أياطيل الفلاسفة فيما اتصل من البلاد بأرض مصر والبونان ٠٠‏ 
وهكذا تسئل التمقيد القامض" الى العقيدة الاسلامية الواضحة المشرقة 
٠. .‏ وادى صراع الصوفية مع علماء الكلام الى خلق ما بشبه قذائف الأعماق 
التى تنفجر داخل جسم الأمة الاسلامية باصوات مكتومة لا تتيح لاحد أن 
بحذرها oe‏ وبعد أن كان الاسلام هو دين العقل والقلب والنطق والمدل 
صار معرفة تبحث عن نفسها فى الوق والشوق والشاهدة والكاشغة 
والعشق والجذب > وغر ذلك من آفانين التصوف ومبتكراته المسرحية .. 

الما : أن التصوف كهانة ورهانية » وبهمذين الوصغين يخرج من 
الاسلام وان تدثر بعماءة الاسلام ee‏ 

والحقيقة أن اول ادلتهم فى الرفض AS‏ وحده لاغلاق باب الجدل .. 
قهم دعتقدون أن gait‏ ف بدعة > وكل des‏ ضلالة » وكل ضلالة فى 
الثار عم 
عناك من نظر اليه فيقبل منه أجزاء وير فض منه أجراء > ويختار مأ Dis‏ 
ممه وبر فضن ما لا شيله 8 

وقد wil‏ أن أورد راى „Jef‏ الذروة فى الرفض لاتكلم عن رأى هسل 
الدروة فى القبول .. 

ف الصو فية من بدافع عن نفسه بغم اسلوب الدفاع .. لا بهاجم الفكرة 
الى ترمى التصوف بالخروج على الاسلام والرسسول © وانما يؤكد إن 
mat‏ فا تي طب الالام و قطرة pl}‏ دة وهو سلو له وسو ای صلی الله 
مله وسلم .. 

ee ga من كب المحدئين فى‎ LS Je 

« التصوف عبادة وطهارة وزصد . ثم كشف وفيض واشراق ب 

15 
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اتصال بالخالق الاعظم الذى صدر عنه الكون ؛ اليست حياه محمد فى 
ze‏ السماوات والأرضين 6 ايساسا للأذواق والواحيد الصو فية 4 Hars‏ 
الاكبر ۽ وكان Jets‏ التعيف والتهجد »© وكان نعقوم الليل حتى تنفطر قدماه 
Jai‏ له السيدة عالقية : 

لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تغدم من LS‏ 
وما تا خر + 6“ 

افلا اكون هبدا شكورا . 

وبروى الصوفية أحاديث كثيرة عن زهده وتحلثه فى الغار وكراهيته 
للد ker‏ وأبثاره لآخرة وتوإضعه للخلق .. 
فوجده يضطجع على حصير خشن ترك آثاره على حنبه )4 فبكى عمر ٤‏ 
فساله الرسول عما يبكيه قال أن أرى كسرى وقيصر على الحرير والاستبرق 
واراك غلل هذا الحصر > peil‏ الرسول وتاغل ؛ ال يدها كسروية 

هد! رأى المعالين J‏ تأبيد الصو قب وذلاتك رای المغالين من أعمداأء 
التسوقه سطتاهها zat‏ ف 15e‏ شرل کل HP‏ 

لست أملك أن اطلق على الرسول صفة لم ترد عله ولم يوصف بها فى 
arn‏ مع 


je 
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. حتى لو كان هذا الو صف مائدة من المديح والتمظيم‎ ee hm 

الرسول صلى الله عليه وسلم تبى مرسل . 

وهذه درجة لا دمكن للبثر الفانين معرفة قدرها . 

وليس بعد النبوة درجة أو صفغة أو تكريم أو امثيال . 

List‏ لسئا ضف التصوف الي الح الذى نخلعه عن الأسلام ونرهيه 
بتهمة البوذية والفارسية والهندية ونراه مرضا يصيب الروح فتهرب الى 
adt‏ والشتات ٠٠‏ 

لو تصورنا أن قاضيا من بئى البشر بريد أن بحكم على التصوف فكيف 


يحكم عليه ٠‏ 

يحب على القاضى أن بكون هادىء المقل .. غير مجان الى معسسكر 
mt eh‏ 50 

بحب على القاضی أن کون امامه قانون يحكم به .. ومعيار يزن على 
أساسةه + + 


لا بى أن يطمئّن SS‏ لقانون غير القرآن .. 

نحنكم الى القرآن اذا . 

ما وافق القرآن كان حفا وان حمل اسم التصوف او اسم الظاهر .. 
af‏ آي اسم + 


¥ ¢ & ب« © © © *» 


قبل أن eem‏ إلى القرآن bais‏ سياحتنا فى بحار إنحب . 
تربك أن تعر ف أسرار هذا الحدل الطويل حول الصو dd‏ 
VU‏ اختلف التاس F bps‏ 


ل 
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فى الئاس من بمثى وراء ععله «١‏ وملهم من بمثى وراء قلبه € وفيهم عن 
برفع لواء الضمير © وفيهم من بخرج على هذا كله لشىء اخطر + وعدم 
تساوى القدرة البشرية أو العقل البشرى بعنى أن الئاس سوف تختلف . . 

ولقد خضع الاسلام فى القرون الأربعة Epse‏ النى عاشها على UIN‏ 
U‏ خضعت له كل الأديان السابقة عليه من ضروب الدرس والفهم والتفسم 
والتاويل » واذا کان انابه قد B‏ بغړ تحريف »© فان فى هذا الكناب قد 
تعرض لمأ يتعرض له فهم أى کتاب مقدس ٠‏ 

أن لهور اتحاهات ف | A aad‏ والسادات والمعمائلات ۽ قف zij sal‏ 
مذاهب ف الفلسفة وألفقه 6 ومدارس ف علم الكلام والتصو ف 1 

و کان طبيعيا أن bw‏ 1لا ختلا ف والعارضة N‏ 


ان للمتكلمين فهمهم الخاص لأمهات العقائد والدفاع عنها .. والصوفية 


بل ان المتكلمين ليسو! سواء فى فهمهم للعقيدة .. والصوفية ليسوا 
IN ale‏ 

واإلذين WEER‏ إلكتاب | نسر وله تختلفون احا أخملا فاش مجم ة +“ 
نضرب مثالا بقوله تعالى ( يف الله فوق أيديهم » اذا فهمها انان بمعنى 
اليد ٠‏ مع التنئزيه والتقديس »© وفهمها انسان آخر بمعنى القدرة > فأبهما 
على حبق + 

een 
TE + + VE عار و او‎ ET 
قول سادتدا وأإساتذتنا مجتهدون . أن اخطاوا فلهم أجر + وأن أصابوا‎ 
ی الاسلاعى أولا عا والتراث‎ salt ووضعهم ف سحل اثثراث‎ eel دهم‎ 
. الفكرى المالمى بمد ذلك‎ 

والحقيقة انه ليس هناك فى فهم مسائل الدين ما يمكن أن نسميه كاذب 
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أو مادقا . . ما داع قائما على أساس من sit‏ والسسئة ٠‏ وما داع المتاول 
لا بخرج بالنص عن المعائى التى جرى بها العرف فى اللسان العربى .. بل 
أقصى ما تو صف به تاولات المتأولين Leid‏ حر فية ضيقة + أو متحررة واسمة ٠‏ 
أو liae AST‏ فى الروحانية . أو منأمسسة لو ضوعهاأ و 

ان الصلاة عند الفقهاء Jail‏ وأقوال مفتتحة بالشكير مختتمة 
AN EL‏ 

والصلاة عند الصو فية مناجاة قلبية بين العبد والرب .. اليس IEN‏ 
على حق > أن النظر الي الله باعتباره VS gen‏ نظر صحيمح .. والنظر اليسسه 
باعتباره Val bo gamen‏ ومعوذ! ثانيا نظر صحيح .. 

نيتعف إذن عن هذا الجدل والخصام وليكن امام القاضى قانون واحد 


‚STA هو‎ ٠» 
التصوف فى القران ؟‎ del هل وردت‎ 
.. لم ترد الكلية‎ 


بقول الصوفيبة أن القرآن لم بورد الكلمة ولكنه آورد قصة عظيمة هي 
لب التصوف الاسلامى .. 

قصة موسي عليه الصلاة والسلام ٠‏ . والصد الربانى ٠‏ 

ب شاطیء بحر on‏ 

4# مكان ألقصة‎ ke 

الشاطىء رمادۍ باهت 6 والسحر aanlal‏ سسا كن 4 واکان مضمة es‏ 
بشسبه السر .. 

أى أن هناك سرين قد أجتمعا فازداد الأمر غموضا فوق pst‏ 
الرمال واحيانا يبلل الموج نهايتها .. 
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وتحس العصا إنها تعيش زمنين معأ 6 طرف مغموس فى مياه ملحة بأردة 
وطر ف يتلقى أث شعة pmen)‏ الداغئة . 

والمياه سر 3 والشسی هى الأخرى سر .. ومن Aal!‏ مر هو 
الآ خر + * . 1 

لا يقول لنا أبن كان ذلك .. 

حدد القرآن اكان ولم بحدده .. 

أن موسی بقرى أمرا مغفاحمًا »4 

« واذ قال موسى لغتاه لا ابرح حتى أبلغ مجمع البحسرين او أمفى 
حقنا ) > 
Le‏ ومسسافات وإزمئة .. حتى يصل الى مجمع البحرين .. 

أبن كأن مجمع البحربن .٠ lin‏ أبن كأن ral‏ المحر بن حلا ۽ 

لا شول لدا القرآن الكريم شيا عن المكان فهو قد حدده ولم بحدده .. 

ولغد تنحدثكثر من المفسر بن عن هذا المكان » و حدده بعضهم £ bagels‏ 
peil‏ فى محاولة تعيينه »> is‏ 5 أن هذا كله غير مطلوب ولا مقصود .. 
فأن هذ! الحو الخار حى انامض امش حون بالأسرار نتفقل تماما مع sl‏ 
الد ا ختلى الغامضص Dak‏ بالأسرار ؛ ودتفق مع لب القصة وهدافقها .. 

بقول المغفسرون أن رجلا من قوم موسى سأله بوما : 

قال ٠:‏ ألا .. وقالها باعتباره كليم إلله ونبيا من EE,‏ العرم الكبان .. 
فاو حى اليه الله أن بذهب ألى مكان ليلتقى نعف من عاد الله ld 3 ٠.٠‏ 
نعلم هل كان موسى ذاهبا ليتعلم .. هل اخبره الله تمالى انه قد تجاوز 
حدوده حين اعتقد انه أعلم el‏ © فهو رغم نبوته وکونه « كليم ۲ الله 
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تبارك A Cd‏ يكون فى الارض من هو أعلم عنه .. هل ذهب مومى 
لهذا المسببي أم ذهب لان الله آمره بالذهاب لرى ونا آخر من العلم GN‏ 
يختلف عن علمة .. 

ld‏ نعرف U‏ ذهب موسى بالتحديد .. لاتشى الآيات الغرائية 
فى ساب ee‏ 

تأمل Aal‏ نفسة الذى ذهب اليه موسى ليتطلم مئه ag‏ .. 

ان العبد بغير اسم .. يقدمه القرآن مجهولا بغي اسم . 

لم thans‏ الحق تارك وتعاليى عن أسسمه . 

تأمل هذه المبارة (( Ius‏ من ٠٠ )) Lisle‏ 

إن Aalt‏ الصالح الملسوب لله تعالى بظهر على مسرم الأحداث مدئر! 
بالفموض علتفا بالضباب . 

رجل بلا اسم . . مثل تلمبة موسى . . مثل المكان الذى ذهب أليه . 
Jz‏ الاستاذ سيد قطب . 

تريد أن يتأمل القارىء هذه الآباث ليرى اعجاز الأسلوب الذى يدوق 
الله تعالى به بدابات القصة .. 

« وآذ قال موسى لغتاه لا ابرح gin‏ ابلغ مجمع البحرين أو امضى حقبا » 
جاوزا قال لفتاء آننا غداعنا لقد Cid‏ من سغفرنا هذا Las‏ © قال walst‏ 
اذ أوبنا إلى الصخرة فانى نسيك الحوت وما إنسانيه الا الشسبطان أن 
اذكره وانخذ سبيله فى الجر عجبا » قال ذلك ما كنا نخ فارتد! على آثارهما 
قصصا +١‏ . فو جدا مدا من عبادنة )) ++ 

Jel‏ ظهور المد على مارح الحدثف ,. أن سور عر سه تفع أمامما 
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قبل أن ze‏ هذا العبيف . 

فى الدء نرى موسى مصرا! على عدم أليأس »© فهو لن بتو قف عن الترحال 
والبحث حتى يصل الى مجمع البحرين » ويصل موسى مع فتاه بعد رحلة 
شاقة إلى الان المحدد . 

وسى فتى موسى « حونا 4 صغيا ؛ شى سمكة كانت مشوبة على 
النار ومهيأة لغداء موسي 4 بنساها تماما فتعود السمكة الى الحياة وتتسلل 
فى البحر عجبا .. أمر بالغ العجب أن تعود السمكة الى الحياة وتسود الى 
zaad!‏ بعد إن طهيت على GUI‏ © لکن الأسرار تزيك كلما نقدمت سسطور 
الفصة ٠‏ ونحن لا نمرف WU‏ وقعت هذه الخارفة أو الممجرة فى هذا الواقت 
بالتحديد 6 وسلفهم فيما بعد أن هذه المعحرة أشارة موحية من الله تعالى 
بتحديف المكان الذدى سيعثر فيه موسى على العبد الربانى . . بعد أن تسللت 
السمكة الى ٤ edt‏ سار موسي وو فتأه حتي تعب مو سی وأحس بالجوع 4 
وخأ لفتاء تنا Goldá‏ .. 554 فتى موسی كل مأ eid‏ 53 


تذكر أنه رأى السمكة تقفر من السلة الى البحر .. وتسبح فيه 
وتمضی فى طيات الموج مثل سر صغير يدوب فى سر أكبر .. 

ونسى فتى موسی كل شیء مما رآه ., أنسأه الشيطان أن بح دث 
موسى بما وقع ء وذلك pel‏ غريب ء لآن مأ واقع کان ob beke‏ يذكره : 
فهو معجزة © وكان جديرا بان يحدث عله مومى > لأنه ريما كان أشارة 
أو سی بشىء ¥ 02 

وببدو أن موسى أغفى قليلا فوقع ما وقع أثناء تومه ٠‏ وشاهده فتأه 
وخادمه > كلما أستيقظ مو سی نسی eli‏ كل شیء عما حدث £ et stes‏ 
مع موسي ج دہیسا إقدامهماً من السير 4 mit kart‏ وحلسا للراحة ؛ 
Sis‏ مو دی ets HEE‏ فتاه أن Air ٠ Opal‏ تذ کر الغتى أن الحو ت 

قال ذلك ما كنا نبغ .. هذا ما تريده بالضبط .. هذه المعجرة أو 
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جرف ألسر ssl‏ الى دسم آخر سات © Lm EN Jd‏ المكان - 


وعاد موسى مع فتاه بقصان آثأر أقدامههما حتى عاد! إلى المكان SA‏ 


كلل 43 السك er‏ 
« فوجدا عبسدا من ot Viale‏ رحمة من عندنا وعلمناه من Gal‏ 
٠٠. )) lele‏ 


ad‏ نسب الله تعالى العيف الى نفسه + ودسسبة ألى عباده الذين آتاهم حمة 
من عنده © ik pim‏ تعالي الس بو DIe dias‏ علمئنامه من لدنا علما )) + 


هذا بطل القصة ++ وهو Jes‏ بلا اسم « Dis‏ أعتفف امفسرون أنه 
الخفر عليه السلام > وأن القرآن لم دصر جح باسمه لأن ze padt‏ تأ betr‏ 
لا يعلى شيا » وعدم التصربح باسمه بعنئى آلاف الأشياء .. 

نحن أمام out Joes‏ الله من علمه اللدنى ٠‏ وهو علم هائل »> وان كان 
سرا كله + وهو علم يرتدى أكثر من قناع + وربما نظرت فى صفحته DS‏ 
فرابت ماساة أو جريمة + ولكن قاع الحقيفة بخلف كل الاخنسلاف عما 
تراه .. 

هذا العلم اللدنى يختلف تماما عن العلم البشرى . 

« اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » اقرا وربك الاكرم 
الذى علم بالقام » علم الانسان ما لم يعلم » . 


تشر هذه إلابات الى العلم البشرى .. وهو علم يرمز له القرآن الكرم 
els‏ .. أما العلم الآخر > أو العلم اللدنى » فهذا نوع آخر + وهو لبس 
متسو Ue‏ الى الله imm‏ ۽ انما هو من لدثه ماله 5 


لم بکد موسى بلتمى بهذا العبد حتى سأله أن تعلمه . 
(( قال له موسی هل Hast‏ على أن gelas‏ مما علمت رشدا » . 
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السؤال من موسی وهو سؤال جدير بان بثير دهشتناً قليلا .. 

إن موسی كما یرسمه الحق تبارك وتعالى فى القرآن رجل قوی عنيف 
سريع الغضب > انه يتدخل فى مشاجرة gi‏ بيده رجلا فيقتله » وهو 
حين ألقى العصا من بده فصارت حية أصابه الروع وولى هاريا ؛ وهو حين 
عاد تحمل vil‏ التورأة وو سل قومه بعبدو ني AT, „ij Jomait‏ هائلة وإلقى 
الواح التوراة من ek‏ و Els‏ برأس dnf‏ ي لحيته lien‏ :+ 

« قال یا ابن آم لا ناخف بلحیتی ولا برآسى ) ٠‏ 

ولو Gi je‏ من قائل رل هھ الكلمات لاد ركنا غضب موسى © قائل الكلمات 
هو هارون ألنبى الكريم وشقيق موسى .. 

بل ان Jb gese‏ غاضبا فترة © وعبر القرآن عن هذا الغضب بصورة 
فنية ممجرة فى قوله تعالى (( فلما سكت عن موسي الغضصسب ) + 

رند أن تقول أن مو سی كان سر بع الاتغعال سر بع الغقسب € وأحيانا 
كان صبره بنغد » حتى فى مواقف الخوف أو ألرهبة »© أن صبره شف 
فيقول الحقيقة كاملة »> وها هو أمام ججبار الأرض فرعون يقول له بعنف 
«لوتلك نعمة تمنها على آن عصدات بنى اسرائيل) هل تمن على أنك استخدمت 

زرئف أن تقول أن مومى هذا النبى السريع الفضب > يتحول الى شخص 
خر ؛ فيحدث العبد الذى عثر عليه Oh‏ بريد أن يتبمه .. ویرید أن plan‏ 
مةه ايوم 
اجابة عنيغة ( قال إنك لن تستطيع معى صيرا » . 

بهذه الجملة السريعة ds‏ العبد موسى الى حقيقة الفرق بين العم 
النشرى والعلم اللدنى © فالعلم اللدنى ثقيل ولن يصبر عليه موسى ٠‏ ولن 
بصير على اتيامه بالتالى 0 

وربما أحسس daalt‏ أن موسي فوجىء » فعاد بحدثه عن بدبهية مفترضة : 
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» و كيف تصبر على ما آم تحط به Ve‏ . 

الصبر بكون حين gd‏ ف أقدار الأشلسياء - ويكون حين PT‏ الخبار 
الأشياء 4 Ss‏ أحدتك عن أسرإنر الأشياء 0 0 ولهذ! لن تصمر عليها © م 

عاد مومى يقول باسلوب يمى بالرغبة والالحاح .. 

(( قال ستجدنى أن شاء الله صابرا ولا gaal‏ تات آمر! )) ٠‏ 

ووعد في نفس الو قثت zeik‏ 57 والصبير هو احتمال مأ لانفهم 8 

: شروطه‎ Dr IN وضع‎ 

(( قال فان اتیعتنی فلا نسألئى عن شىء حنى أحدث لك منه ذكرا ») ٠‏ 

الشروط .. ألا تسأل + 0 

السؤال ممنوع تماما .. مهما رأست .. مهما تحرت .. 

لا تسال حتى احدتك إنا . . عبارات العبد 'قصيرة وتلغرافية وموحية . 

وافق موسي على الشرط وبدا رحلته مع العبد الصالم .. ( فانطلقا 
حتى اذا رکما فی السفيئة ) ركبا فى سفينة رحبت بهما ورفض صاخبها أن 
يتقاضى منهماً أجرا لانهما غرباءا٠‏ وفوحيء موسى حين غادرها صاحيها > 
فوجىء أن Aalt‏ الصالم الذى جاء يتعلم مله متهمك فى خرق السسسفينة 
DG! a‏ فها .+ بل انه « خر قها ١‏ .. وغلبت عوسى علبيعته التدفعة فى الحى > 
و حر كه غضيه على الخطأ قانطلق Je‏ للعمبد : 

« اخرقتها لتغرق اهلها لقد جثت شيا CHA‏ 

يتهم موسي UL All‏ 'قد ارتكب خطأ بألا + فهو برد على احسسسان 
أصحاب السغيئة الا د !ء sé‏ بعر ضهم لنغرق والموتك بفعلته ۾ + و Pe‏ 
المد الصالح الى مومى ولا يزيد على أن قول له : 


« قال الم أفل انك فن تستطيع معى صبرا » .. 


انه بذكره بما سبق أن قاله له . إن علمه ثقيل ولا قدرة لموسى على 
احتمالهة .. 


Ys 


http: //medaad.wordpress.com 


« قال لا تۇاخلتى بها سیت ) > 

وبعد الاعتذار رجاء بألا برهقه العبد الصالح من أمره عسرا »© لقد نسى 
ode;‏ هى المرة الأولى € لبسامحه هذه B‏ .. 

ونكاد نحس من عضب موسى المستتر لهفته البالغة فى التعلم ومصاحيبة 
هذا العبد ذى التصرقات الغريبة . 

وبعاود موسى همصاحبته للعيك ... 

« فانطتقا حنى LD IN‏ غلاما فقتله ) > 

كان تصرف العبد هذه المرة غاية فى الغرابة .. نحن plat‏ جريمة قتل )© 
وهى جريمة شاهدها مومى واندهش لها دهشة عميقة ؛ وئار بسببها 
ثورة عميقة .. وكان بطلها هو نفس البطل الدى خرق السفينة .. 

وعاد موسي بوجه حدثه اليه : 

« قال : افثلت نفسا زكية بغر نفس لقد جنت شيئا نكرا » . 

النفس الزكية هى الغلام » وهى زكية لأن الغلام صغير السن لم برتكب 
بعد من الحرائم ها سمح بقتله .. وقتله هنا شىء منكر بالغ البشاعة .. 

وعاد العيد الصالم لفت موسى إلى حملته الأولى التى قالها له مرتين 
قبل ذلك : 

« قال الم اقل لك انك لن تستطيع معى صبرا » . 

لو تأملتنا غموض الميد فسوف نلاحظ أنه بزداد كلما تقدمت القصة › 
فهو لا يتكلم . ٠.‏ بطل القصة الرئيسى لا بتكلم مطلقا ؛ انما يتصرف فى هدوء 
صامت © وهو اذا تكلم قال لموسى انلك لن تستطيع معى صصبر! ve‏ 

وهو يفول هده الجملة ثلاث مرات .. وق المرة الثالثة يسترف موسى 
بانه بوشك إن بؤکد ما قاله الاستاذ من أنه لن par‏ »© وکل ما يطلبه موسى 
فرصة أخرة يشت led‏ صيره وقدرته على التعلم . 

DD‏ قال إن سالنك من شىء بعدها فلا تصساحبنى قد بلغت من لدنى 
عذرا » .. 

ل 
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وماد! lallen:‏ .. وصلا الى قرية بخيلة غابة البخل .. حاولا أن Hb‏ 
منها كغرياء وضيو ف بلا ge!‏ كعادة هذا الزمان ‏ ولكن القربة ابت أن 
تطعمهما أو تضيفهماً .. وانصرف الاثثان .. موسي والعيد الصالح ٠‏ وييدو 
أن موسی لم بسحب فتاه ممه فى رحلة التعلم هذه لان القرآن يتحدث 
عنهما كاثتين . . ( فانطلقا )). De‏ حتى اذا اتيا ) (( فابو! أن يضيفوهما ٠.)‏ 

بعد هذه المعاملة السميثة € انصرف مومى والعيد الصالح ألى خلاء خرب 
فيه جدار يوشك أن ينقض . 

وقو جيء موسی أن اتعيد الصالم بمضى الليلة في أصلاح الجدار وبتاثه 
من جديف € ووصئت Ams‏ مومى الذروة من هلا العيد الصاح .. 


لقد باتا بغر عشاء .. لم بطعمهما فى القرية احد BU‏ يبنى الرجل 
هذ! الجدار المتهالك .. لو شاء لاتخل عليه Voot‏ .. وشول موسى فكرته 
تصأحة . 

١‏ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قربة استطعما اهلها فابوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها حدار! بريف أن بنقض فاقامه قال لو شتت لاتخذت عابسسه 
آجرا » +e‏ 
وها قد مرت A‏ صة ٠ ZH‏ 

. ») قال هذا فراق ببنى وستك‎ Nn 

انتهى الأمر > ولن تعر ف منى ما أردث أن تعسرف » ولن تتعلم منى 
ما أردت أن تتعلم Ss pan‏ تطم بالا فقسو ف إحدثك بأسرار ما sol‏ 

Miles ((‏ بتاويل ما لم تسنطع عليه صبر!ا )) + 


السفينة إالتى خرفتها لم ST‏ أريف اغراق أهلها أو هلاكهم .. على 
العكس. من ذلك كان وراءهم ملك سیخوض حربا ٠‏ وكان نوی مصادرة كل 
السسفن > وكان أصحاب السفينة سيموتون من ألحوع ٠‏ فخرقت السفينة 
ليلفظها الك ٠‏ فيماود أصحابها اصلاحها وبمملون عليها وياكلون .. 
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كان ظلاهر مارات اذاء وقتسلا » وكان باطن ما رابت هو اللطف 
والر حمة a»‏ 
نكر! « هذا الغلام طاغية وكافر ٠‏ كان غلاما برشا ril‏ نظرك ولكنه كان طاغية 
وكاقر! باعتبار ما سسيكو ن هين نکر 1 gi el ols‏ € وكان سير lag‏ 
طغيانا وكفر! » فشاء الله تعالى موته لمربح أبويه منه 4 ونعطیهما بدلا مله 
الى الرحمة حين مأت وهو غلام + UN‏ لم يرتكب بعد ما كان سير لكب .. 
اغد دجا جميع الأطر أف رغم انت تظن أن جميع الاطر !ف قد هلكواً .. هلك 
ولن بحاسب على ما لم يفعل © مات وهو غلام بريء € أما Ant GEN‏ 
حرنا WAS‏ وبكيا كثيرا € ووراء حزنھما وبكالهما كانت ترقد شمس الغرح 

« آما الجدار فكان لفلامين يتيمين فى آلمدينة » وكان تحته كنز لهما > 
وکان ابوهما صالحا ) ٠‏ + و قف أراد آله آلا يهدم الجدار فيظهر الكثز وهه 
اهل القرية البخيلة € أراد أن يحتفظ LY‏ الرجل الصالح HIL‏ 

ويتقدم العبسه الصالح خطوة فى تعليمه لموسى فيكشف له مر 
ما حداث … 

ب رحمة من ربك ee‏ 

کل ما رایت من صور الاعتداء أو القتل أو وضع الشىء فى غير مود 
.٠‏ لم يكن غير رحمة ورحمة ورحمة .. 

59 Vele حتى‎ 

سى الوجود وكوارثه هي اقئعة للماسى والكوارث .. والاط. 

j‏ ب هو الرحمة .. ”ی sd‏ والباطن 
لعلم بشرى انما كان إمر! من الله .. 
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قال تعالى فى سورة الكهف ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون B‏ 
السحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك Al‏ كل سفيئة غصبااء belg‏ 
الغلام 'فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن برهقهما Gb‏ وكفرا » فاردنا أن 
يبدلهما ريهما خړا منه زكاة وأقرب رحما ٠‏ واما الحصدار فكان لغلامين 
بتبمين فى المديلة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهمة صائحا فاراد ربك أن 
lil,‏ اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امرى ذلك 
تاويل ما لم تسطع عليه صيرا » ٠+‏ 

نريد أن بلاحظ القارىء أن العبد الصالح استخدم ثلاثة تعببرات للارادة 
فى القصص GEN‏ .. 

قال عن السغينة (( فاردت أن أعيبها » ٠‏ 

وقال عن الغلام (( فاردنا أن سدلهما ريهما خړا منه ) ٠‏ 

و قال عن الجدار والبتيمين « فاراد ريك آن سلفا إشدهما ) ٠‏ 

وقد أرجع الارادة الى نفسه فى قصة السفينة - والى الله ضمنئا فى 
فصة الغلام Hs»‏ الله صراحة فى قصة الجدار واليتيمين . 

ها الذى des‏ هذه القصة ..؟ 

ما الد تربد أن تقوله لنا ..؟ 

لا يماك العقل سوى التوقف امام هذه القصة .. 

es موسي والعيد الصالح والسفينة والغلام واللجدار‎ dad 

هى قصة من أعحب قصص القران ونقصد بالعجب هنا ما hit‏ 
اليه الجن حين قالو! « إنا سمعنا GTB‏ عجبا » فلم يسستخدم غي الجن 
هذا النصم € واستخدمه Al‏ موسى حين قال عن الحوت الذى Tt‏ 
الحياة « واتخذ سبيله فى البحر عجبا ») ونصسون آنت أن يصف الجن 
وهم عجب خفى فى حد ذاته ) القرآن بانه عجب .. أن تحړهم pal‏ آباته 
دهستهم أزاءها يعنى أن ما فيه من اسرار قد استولى ple‏ واخضعهم . 

وبهذا النظر نتامل القصة » فهى عجب فى شدة خفائها وعمق معانيها 6 
رهى عجب فى المستوبات المختلفة المتدرجة التي تنطوى عليها » وهى عمجب 
ى أسرارها المعللة وأسرارها الخفية . . | 
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فى طفولتى ركبت السفيتة مع موسى والعبد الصالح .. لم آفهم مما 
يجرى شنا ٠٠‏ كنت سعيدا بنزهة البحر » وهياج الأآمواج » وهذه القواقع 
glen sit‏ معي من الشضاطيء .. 

لم 5 وإعيا لهده الأسرار ألتى تضمنتها ألقصة ء۰ هوسى وفتام .. 

وهذا الحوت (أو السسمكة المشوبة المهيأة للغداء ) .. 

نفل وصلا الى مکان ء. سميه القرآن « مجمم البحرنن ٠ ١‏ ودسميه 
« سجمع بينهما »6 .. والكان عند صخرة .. 
عنها القرآن .. sds‏ أن فى هذه العين سرا بتصل بالحياة ©» OV‏ جزءا من 
plan‏ ألعين حين eis‏ على Cen:‏ المشسوبة sij‏ لحو on‏ الصغير ) ¢ أصاب 
Smead |‏ شىء AT) Ad ٤ rde‏ الى الحياة و قغزرت ف میاه ú zee!‏ 
ولاحظ فتى موسى أو تلميذه هذه المعجزات ges‏ أن بحدث عنها عوسی .. 

كانت كل هله الأسراى تلخضع طفو لتى سداهتها . 

وكبرت أكثر 6 وقمت بالرحلة مرة كانية »4 وشاهدت العبد الصالح 
بخرق السسفبئة » ودهشت وكدت احتج مع موسى ولكثنى خشيت أن 
بغضب العبد أو بغضب موسى لأثنى أرفع صوتى جوأر صوته .. وهكل! 
صحهسكة وو 

وكبرت اكثر .. لم aat‏ أعترض على العبد وهو يخرق السسفيئة € 
إدركت اله كان Ais‏ أصحاب السفيلة باتلاف السفيثة , 


كنت أجلس صامتا Jet‏ غرابة ما يجرى أوسى ٠.‏ 

تقد بدات حياة موسى وهو طفل بالقاثه فى صندوق والقاء الصندوف 
فى اماء .. وكان هذا التدبير الالهى لينحو مودى من القتل .. 

كان glt‏ هو اول من استقبل موسى وهو طفل .. 


وها هو مونى . كس .معيئة لبولد من جديد > أو لبنجو من تص ور 
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إن علمه هو العلم الو حيد الموجود ف الآارض ٠.‏ 
وقد قتل موسى اثسانا حن وكزه فقضى عليه ۰ 
وها هو العيد الذى يصحبه بقتل غلاما .. 


وقد تصرف العبد فى القرية البخيلة pas‏ أريحيا بلا أجر + وكان 
هذا تصرف موسى حين وصل مدين ووجد الئاس تحاول أن تسقى وو جد 

ان قصة المبد الصالح تقابل قصة عوسى .. 

والرمور هنا تقابل الرموز diie‏ تة والأسرأر تز بد وتتكائفب اه و كلمأ 
من التحير 2 . 

وف البحار الحعيفية el jl‏ لدو من فرط العمق بلا فرآر 55 

وق بحار الحب الالهى أحزاء بلا قاع حعيغى . 

وكل موجة من آمواج هذا البجر سر كالبحر نغسه .. 

ولو Gigi‏ أليوم أن نقر! فلن 15 أكثر من هذا الموج zalt‏ بب الهادى. 
الذى بتكسر زبدا أبيض على الشاطËىء‏ .. 

del‏ معانى القصة أن فى الدئيا إحداثا يختلف ظاهرها عن باطنها ببدو 
الظاهر ماساة على حين ينطوى الباطن على حقيقة الرحمة - أو يبدو الظاهر 
خاليا من العقل dis‏ بشى الباطن بالحكمة العميقة . 

ولنتامل ‏ معا هذه الاحداث الثلاثة فى القصة كرمور تلاثة .. 

ي ان السفيئة التى خرغها العيد الصالح الامش jef‏ الى كل ما نملكه 
ألا eli‏ و بحر صن علبه من ماددااتك الحياأة ولضمة العيش . 
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© والفلام الذی قتل بغر نفس او ذنب eli‏ یرمز لكل ما بقع على 
الانسان نفسه من ضرر أقصاه القتل . 

ي والجدار الذى Amel‏ باؤه كأن رمزأ عحيبا لا نتصور آنه عرث 
أو لا معقول وهو فى حقيفكه غابة الحكمة . 

ان الضرر الذى صيب ما نملك ., 

والعيث الذى نراه فى الحياة حولئنا .. 

هذا كله وراء حكمة عميقة .. هى الرحمة الالهية الشاملة . . كل خراب 
ظاهر .. أو موت ظاهر أو عيث ظإاهر .. ليس كذلك فى حفيقته .. 

الحفيقة أنه جزء من نسيج الرحمة الالهية .. 

وآی انسأن نصیبه ES‏ واه تخرق سغينلة عيشه + »+ أو تل له طفل 
.. أو نموت له إحداء أو برى العبث دملا الحياة حوله .. أى الساأن بقع 
له كىء من هذ!اءفما عليه ألا أن يذهب الى مجمم pred‏ بن حييث ذهب 
موسى .. وليقف أمام الآية الستين من سورة الكهف ليقف هناك ويبكى 
مأ شاء A‏ له أن یکی فالبكاء رقة فى ألقلب وحنو .. ولتسقط الدموع 
paden‏ الصدق فى مياه اليحرين بملحهما .. وشركل بعد ذلك السسسفينة 
وبصاحب موسى والعيك .. 

وليس هذا العبد المدثر بالخفاء والسر سوى رمز من رموز الرحمة 
الالهية فهو عبد تحدث منه الحق بقو له تعالى ١‏ 

ee )) علما‎ Gb وعلمناه من‎ oo آنيثاه رحمة من عندنا‎ DD 

ألر حمة الالهية معني من معاني ألقصة .. 

وق الشصة ممان أخرى .. من معائيهسا أن العلم على الأرض الائة 
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أتواع + * 

أولها + علم البشر المعتاد الذى تكسبه بالجهسد والتعلم .. مثل ple‏ 
الصيف أو الزراعة . 

ونانيها : علم el‏ الذي بوحيهة الله لأنيائه بواحد من الطرق LAI‏ 
إلتى حددها قوله تعالى : 

DD‏ وما کان لشر أن بكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحى داذنه ها ee (plats‏ 

وتالتها : العام „ál‏ أو علم esp‏ 
أو قر تيبها حسب الاهمية € بمكن تر تيبها حسب الظهور على مسرح الحياة 
.. لقد سبق العلم البشرى كل العلوم على الارض »> وحمل هذا العلم نبى 

فقد zl‏ الله لعالى آدم بيديةه + ونفخ فيه من روحه ٠‏ وعلمه الأسماء 
كلها > وأمره ونهاه + وتاب عليه حين عصى وأحتياهة .. قال تعالى : (١‏ وعلم 
pat‏ الأسهاء 5 ا se‏ 


وععنى تعليم الاسماء هو تعليم raï‏ هذه القدرة اليشربة على استخدام 
اللغة والرموز » هو تعليمه القدرة على الاشارة باللغة » واستخدامها كرمز ) 
القغدرة على Com‏ ف اجميع العلوم البشربة Ais .٠‏ ورث ohms eat slot‏ 
المقدرة على اليحث عن أمسماء zh‏ ومعر فة طبيعتها 4 Las}‏ فها .. وأول 
خصائص العلم البشرى هو الجهد والبحث »© وامكانيات الخطا قائمة فى 
مجاله طوال الو قت يموت العالم فيكمل تجاربه عالم آخر » ويسلم كل جيل 
معار فه للجيل الذى بليه » وتمضى دورة البحث Ulbe‏ أن فى الأرض ائسانا . . 


هدا أول انواع العلم ظهورا على مسرح الارض 2 وهو ple‏ مركوز d‏ 
فطرة الانسان - وهو أساس مبدئى کرم الله تعالى آدم بسببه 6 وهو معيار 
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للتفضل الذى فضل الله به ابناء آدم على غيرهم من المخلو قات + وحين Jin‏ 
الملائكة رب العر شن سسبحانه : 


« اتجعل فيها من يفسد فيها ويسقك الدماء وتحن تسبح Bme‏ 
ونقدس الك ) أحاب الحق سبحانه : 

« قال أنى أعلم ما لا تعلمون ٠١‏ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على 
AOS‏ فقال انبؤنى باسماء هؤلاء أن كنتم صادقين : قالوا سبحانك لا علم 
UI‏ إلا ما علمتنا انك انك العليم الحكيم » ء. 

. من هذا أن ميزة اللوع البشرى هى العلم‎ we 

ومبررات خلقه رغم ١فسساده‏ فى الأرض وسفكه للدماء هي العلم اه 

وحكمة إسناد الخلافة فى الأرض اليه هي العلم .. 

العلم بالأسماع ٠.٠.‏ 

هذا كله أساس لا بد منه لتلقى علم الآنبياء .. 

وعلم الاثبياء هو ple‏ التو حيد + is‏ طهر gal! Lie‏ بعد علم الأسسماء 
على الأرض .. لقت عام أنه تعالى glt‏ أن تصنع رة زه © وعلمه 
أن نصطاد خوت بومه »4 وعلمه أن له ربا واحدا هو خالقه سحائه € تقول 
ان علم التوحيد ظهر فى رسالات al‏ بعد نزول ol‏ الى الآرض ؛ 
والحقيتة أن هذا الملم ظهر قبل هبوط الانسان إلى الأرض .. 

Ul Ames‏ أله تارك وتعالى ف آبة Aad!‏ أنه ist‏ إلعهد على sust‏ آدم 
بتو حيقاه والاقرار بر بو بيته sl‏ وه Lie ds‏ وهم فى مالم الذى قل 
الخلق ه » 

(( واذ A&E‏ رباك هن PST et‏ من خلهورهم تريتهم وإشهيهم على انفسهم 
الست ep‏ و قالوا بلى )) ٠+ ٠‏ 

ومد بعث الله تعالى acht‏ ليسدوا الخلق الى هدد القطرة SA‏ 
فى giant‏ والقلوب . 
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وعلم الانبياء هو الشريعة التى بريد الله je‏ وجل من عباده اتباعها والسي 
Udo‏ لدستورها »> وهو بختلف عن العلم البشرى فى تنزهه عن الاجتهاد 
والبمحث والحهد والخطاً .. 
سحتمل هذا العلم تغسم المانى والآبات + ولكن أسوله لا تمكفسسع 
للاحتهاد والحث كالعلم البشري .. 
إذ! كان علم الاثبياء هو علم الشرربعة »> غان الشربعة هى الحقيغة كما هو 
معروف » وليس هناك تعارض مطلقا بين الشريعة والحقيقة + ولو دققنا 
النظر فى قصة موسى والعبد الصالح > ونظرنا اليها من وجية نظر الشريعة 
. فسوف نرى أن الجراء الذى وقع فيها كان متفقا كل الاتغفاق مع شريمة 


مو مو . 
ان انقاذ اصحاب السفينة بخرق السفينة عمل طيب تجازى عليه 
الشربعة + © 


وقتل الغلام الذى كان سيرهق Gls‏ طغيانا وكفرا هو جزاء الشريعة > 
فقد كانت الشريعة التى انرلت على موسى فى التوراة لقضى بقتل من يقوم 
بمقوق والديه .. 

اما بناء الجسدار فأمر بتفق كل الاتفاق مع الشريعة .. فليس بناء 
الحدار Hrs‏ سكديه العبد اتصاامم do AB‏ الفاسدة © lait‏ هو ضرب لفسادها 
بمعلى من المعانى © وهو منع لهذه القرية من سرقة كنز الرجل الصالح > 
وصلاح الآباء بمتغ الى الابناء رحمة من الله فى شربعة موسى © كما أن عقوق 
الوالدن حزاؤه آلقتل فى هذه الشربعة .. 

لا خلاف بين الشريمة والحقيقة .. 

ولا مفاضلة بين موسى والعيف الصالح .. 

من سوء الادب أن تعول أن هذا إفضل عن ذلك . 

احدهما اساد .. والثائى نلميد .. هذا egen‏ 

ولكن إى اسستاذ وإى عسيكد ., 

الاستاذ تحمل أسرارآ من الله والنلميد نبى من أولى العرم ser‏ 
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وما dlg,‏ بعفى الصوفية الجهلاء من أن الأولياء أفضل من الآنبياء » 
امر بخرج الفائل من الجن الى المجون والزندقة .. 

ولو جاز لنا أن يفاضل بين من بعلم أكثر ومن بعلم أقل .. وقلنا أن 
العف الصالح أفضل من موسى + فسوف بجير Ul‏ هذا المنطق أن تقول أن 
مدهد سليمان كان Jkt‏ من سليمان .. Aai‏ كان الهدهد محيطا بعلم لم 
نحط نه سليمان + وكان يعرف أكثر مما يعرف سليمان عليه السلام .. 
قال الهدهد لسليمان (( احطت بما لم تحط به » وجنتك من سبا بثبا 
بشن ) ۰۰ 

بريد أن نبتعد عن هرل المفاضلة بين رجلين من رجال الله .. ونريد 
ان بحسن الأدب ونحن نتحدث فى علم الشريعة وهو نفسه علم الحعيقة وه 

أحدهما كليم الله ونبيه . 

وإلثانى عبد أوتى من الأسرار ما أوتيه .. 

تحدثنا إنقصة أن هناك bede‏ من لدن الله » علما مجهولا ولا هذه الاشارة 
التى وردت بشاأنه فى القرآن U‏ عر فنا عنه Ut‏ .. 

والواضيم أن هذا العلم متصل بالاسرار موصول بالفيب .. 

ان العيد الصالح بخرق السفيئة وهو بعلم المستقبل . .ويعلم إن هناك 
ملكا سياخذها لو لم ee il‏ 

وهو Je‏ الغلام لاته عندما يكير قسوف يعذب والديه ويعقهما » وهذا 
مسستقبل لم بقع بعد وغيسه .. 
أن تحت هذا الجدار كنز! ليتيمين كان ابو هما صالحا € والیتیمان بعيشان ف 
قربة تشتهر باللصوص .. 
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والغيب شىء لا بعر فه سوى الله عز وجل © ومن يساء اطلاعهم من عباده 
عليه سواء كان هؤلاء العباد من اللائكة أو الأنبياء أو البشر قال تمالى 
« عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا من إرتضى من رسول ) . . وليس 
الكشيف عن ألفيب متصلا بقدرة من بكشف الله له الغيب © فان الجن رغم 
قدراتهم الهائلة وخفائهم لا بعر فون الفيب ٠‏ وقد مات أمامهم سليمان عليه 
على وجهه .. 

انما بخضصع كشف القيب لبعض العباد لقانون لا يعلمه سوى الله عز 
وجل هذا القانون هو مشيتته النافذة سسحانه ee‏ 

واحيانا يكشف الله طر فا من الغيمب فى كتب الأنبياء + كما وقع فى الكتاب 
Jl‏ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سورة الروم .. 


» الم .٠‏ غلبت الروم فى آدنى الآرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون > 
فى بضمع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئد يفرح المؤمنون » ٠٠‏ 

كانت هذه النبوءة كشفاً لطرف من الغيب للمسلمين . وكان هسذا 
الكشف يتم علائية فى كتاب الله المنزل الكريم . 

واحيانا بطلع الله عباده على الغيب سرا كما حدئثا فى مصة موسى والمبد 
الصالح .. وعلم الأسرار ء وهو جزء من علم الشربعة . وليس علما أعلى منه 
وبمنحه بأقدار متفاوتة لبعض عباده ٠١‏ تحقيفا لحكمة علتبا مى الرحمة . 

هده القصة التي وردت فى الفرآن الكريم هى النبع الأول الصو فية 
الصوغبة . 
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أن موسى مسسلم أسلم وجهه لله » والميد الصالح مستلم أسلم وجهه لله > 
els] Js‏ الله تعالى وأو aid‏ مسلمون أسلمو! وجو نهم لله .. 

وهناك علم يمكن أن ينكشف بنور يقذفه الله فى قلب العبد اذا صفا 
قلب العبد لله ٠١‏ 

والصوفية هم الذين صفت ففلوبهم لله ٠٠‏ 

ويتكرم الله عز وجل على أصحاب القلوب التى لا تشهد غيره ولا تحب 

وليست تحارب الصو فيين ومجاهداتهم ألا تدربات روحية لتصفية 
أتفلوب لله .. وبعدها ينتظرون إن نفتم الله عليهم ببعض أسراره سبحاله . 

هكذا بنظر بعض الصو فية الى القصة .. 

واتكار هذا الثظر استبعاد وجود عباد gezie‏ الله عليهم ببعض أسرأره ؛ 

ومميزأت zt‏ أن تحمل» Jl‏ عدد ممكن من ee rtl‏ 

pais‏ لا عرف عدد عباد الله الدين يختصهم الله ببعض علمه وبعض 
أسراره لا ثعرف أين هم ع م ولا من هم هو * 
عنيفا مع موسى حين سأله أن بعلمه .. ولم ستطع موسى أن يصبر على 
هذا العلم + 4 رغم كونه مومبى .. 
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لقد أرسل الله تعالى موسى لفرعون وهو يعلم آنه سيصبر على فرعون 
و دهزعه» 00 

وارسل الله تعالى مومى لهذا العبد الصالح وهو بعلم انه لن يصبر عليه 
و سيهز م صبير* ٠.‏ 

ولو صير موبى على العبد الصالح لعر فنا أسرارا كثيرة .. 

ولكن الله تبارك وتعالى لم يشا أن نعرف أكثر مما عرفنا .. 

ولم يشا سبحائه أن يعرف معوسى أكثر هما عرفا .. 

معتىهذ! UIt‏ أمام علم لا بنكشف الا بقدر محدود »2 ولا يمتح ألا حاب 
بالغ الدقة .. 

هذ! glad}‏ الذى سمعى اليه الصو فية بعد العلم البشرى وعلم AN‏ 
ولا يقوم الا بهما € هذا العلم بالغ الصعوبة .. 

es Ges gal وادعاؤه‎ 

هى دعوى هائلة وخطيرة .. والدليل الوحيد على الصدق فيها هو 
padt glas aal‏ .. 

ولهذا قال بعض الصوفية ( من تكلم خرج )) .. 

أو HIG‏ هن افشى السر هلك » .. 

وسترى مصداق هذا النظر تغسه فالقرآن .. 

سترى أن الكلام فى هذا العلم بخرج صاحبه من مجال الرؤية أن لم 
ترجه من هذا الماع اعلا .ىن كضة gese‏ والخضر +١‏ 

حين خرج العبد من الصمت إلى الكلام .. 

خرج من مجال الرؤية .. اختفى تماما .. 

قال لموسى « هذا فراق بينى وبينك » . . 

ولم يكد العبد الصالح يتحدث حتى شرج من آيات العران .. انطوى 
علبه بحر كلمات الله ze‏ وحل ودلف الى شفاء الشفاء . . 

لم نره بعد ذلك ولم نصادقه .. 

اذا كان التصوف كما نمتفد دعوى ٠‏ دليل صدكها الوحبد هو egali‏ 
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.. فهذا يغلق الباب نهائيا أمام التصوف .. واذن فما هذا الذى نراه من 
Ld gaal gek‏ وكتبهم وإشعارهم وقصصهم ء. 

واذا كان التصوف له أصل فى القرآن € فلماذا لم نسمع الكلمة فى عهد 

واذاً لم بكن هناك صوفية فی عصره أو بعد عصره ؟.. 

فى بحار اتنصوف آلف سؤال وسؤال > والف غريق وغريق » والف 
لؤلؤة ولۇلؤة » والف محارة فارغة ومحارة هليئة بطين القساع ٠.‏ وثمة 
حكايات لها المجب مثل حكايات الأساطي فى الف AI‏ وليلة » وبدلا من 
قصص الجن وعجائبه سنجد قصص الأولياء وكراماتهم » وهى أبفسسا 
عجائب ٠۰‏ 

وهناك احتمال قوی أن تفرك فى هدا التو لو لم تكن تيد السباحة 
٠٠‏ أو نستخدم إدوات الملاحة الصعيحة . 


نفرد أشرعة الروح البيضاء ور + 

ما دمنا نسبح ف بحار القوم فلا مفو من اسستخدام أتتالييهم فی Odd‏ 
البحار .+ ولا بد أن نبد! رحلئنا البحربة Lim pls‏ مفتوحة لكل الرياج 

ونرید عقلا محایدا قبل كل شیء ve‏ 

لا نويف احكاما ممسفة أو أفكارا جاهزة الحكم على النصوف ged‏ 
الخوض ف أموآحه .. 

سهل أن يقف المرء على الشاطىء ويفمض عينيه ويقول : 

ليس هنأك بجر .. 

واصعب Vn‏ من ذلك أن يكاند الموج وبجرب السياحة أو بحساول 
الوصول ++ 

سهل ان تقول إن التصوف بدعة .. او كلام فارغ .. ولكن هذا 
لیس حكما .. 
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لا بكون الحكم حكما إالا.آذ! ملك ضمم قاض نريه » والقاضى لا بحكم 
فى الدعوى الا بعد النظر فيها وتامل HAN‏ وامعان الفكر ve‏ 

نحن نبحث عن حقيقة التصوف وه 

نحن اذن نبحث عن حقيقة ve‏ 

وكل انفسان فى الأرض يبحت عن ee dili‏ 

والبحث عن الحقيقة يفترض حياد الباحث وتجرده .٠‏ 

بعد رحلتنا قد نقف ضد التصوف ٠.‏ وقد نقف مع التصوف .. 

لا نعرف من الآن أى شاطىء سوف نرسو عليه ۰. 

لکنتا 5 |" hd‏ ر و dert‏ 

3 عندما نفعل ٠+‏ سنكون ممركين BU‏ نقف على شا dte‏ 3 
او شاطىء القبول dd d .٠‏ 

لنبدا رحلتنا بالاسئلة +« 

ماهو التصوش .. 

ما أصل الكليوة .. 

وما معنساها ؟ 
dell Jt 1‏ ابو تراب النخثى ( متوقى سنة t Sto‏ الصوفى لا بكدره 
شىء ؛ peas‏ به كل شىءم .. ٠‏ 

اى اسان هذا انا 57 1 

ن لدی لا بكذره نىء ٠»‏ ويصغو من حلال عينيه كل ann‏ 
وتصغو به الكدر ذاته ., کل سی 

أى انسان هذا . . 

أى قلب يحمله مثل هذا الانسان .. 

هل هناك وجود حقيفى JA‏ هذا المخلوق .. 

يول الصو فية إن هناك وجودا لهذا المخلوق ٠‏ فمن ao‏ لبه لله وناهد 
حکمته ورای بديع صنمه لم يكدره شىء . حتى الكوارث واللام لا نخدنی 

٠ "*‏ ومن وصل لهذا الحال صفا فى عيته ملك الله . وصار اذا اخلط 
بالحياة صفاء يضاف الى عكارتها . . 
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ولماذا ناخد عن الصو dt‏ 55 لو أخذنا عن الغعهاء فسوي قب لحد أحمد 

ب آنا جلتى في صدری 0 

وكان الناس بواسونه ويحاولون تهوين قسوة السجن عليه ؛ فافهمهم 
أنه ليس سجينا انما هو فى الجنة > لأن حنته فى صدره .. 

رغم tl‏ لم نزل على الشاطىء + 

ea‏ + ۾ 


الدخول على القوم صعب .. 


ما هو أصل كلمة التصوف 8 أصل إلكلمة محل حلاف بين العلماء 
هنال العائلون باشتقاق الكلمة من zt a} „aai daalt Jet‏ کاو ٹزو ون 
فى جاتب من مسجد الرسول ويبيتون فيه لانهم لا يملكون نقودا يستأجرون 
بها بيوتا + 2 

انا يختلف العلماء على الصفاء .. والصوفا .. 

فى العلماء من يقول أن التصوف لفظ مشتق من الصقاء 6 وعلهم من 
فول إنه لفظ مشتق من إرتداء الصو فا ولبسنى خرقة الصو فية وهناك من 
j‏ التصو ف ء إلثورة ألرو do‏ فى الاسلام 4 أكثر من خمسة وسدين تعر يغنا 
لصو فب 00 وقال بعد ذلك . 

۷ كنا نطمع بعد دراسة خمسة وستين تعريفا للتصوف أن نجد معلى 
عاما مشت ركا ينتظمها جميعا » ولكننا لم نظفر بهذا العنى على وجه التحديد 
ووصلئا الى معلى قريب مله )) ٠۰‏ 
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وسر هذه الحيرة آن تعر بفات اللصوف شخصيه لحد بعيد + فكل 
صوق يعبر عن حاله . . وأحوال الخلق الروحية تختلف مثلما تختلف إحوالهم 
فى المعايش .. 

والقشیری راى لطيف فى تعريف التصوف أنه لا يحاول اصلا تمريفه 

« ليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا Bl‏ » 
والاظهر انه كاللقب » .. 
ize Y‏ ےھ ايو Mad‏ عشيقى ٠+‏ 

هذا معناه أن الصو فية يوصدون الباب حتى أمام من بسألهم عن معنى 
اسمهم .. وهذا دليل على أمر من أمور ثلاثة > haf‏ أن التصو فب سر © وانما 
اله at‏ خلاق بحت 4 واا ائه مخمدد الو الب AS‏ الشلن © وسوف لرل 
للقارىء أن بجد الجواب بنئفسه .. ولننظر نحن فى الموج محاولين قراءة 
الكتابات الكثيرة التى كتبها الصو فية على الماء .. 

أن بشر بن الحارث « الحافى » وقد لقب بالحانى لأنه خلع نعليه kep‏ 
وأسرع بجرى فى الرمضاء فلم ندر که del‏ . إن بشيرء الحأق تقول فى تسريف 

, STV سئة‎ Jas pin مات‎ 

لم يكن التصوف معروفا erde‏ روحى له Ae gie‏ وشيوخه . 

كان الزهد هو العروف .. 

لهذا نجد معظم ثعريفات التصوف بعد العرن AI‏ للهحرة اه 

« التصوف هو AN‏ بالحقائق والياس مما فى ابدى الخلائق » . . 
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لحقائق الآخرة وياس من دتيا الناس .. والاصل اللفوى للدئيا هو الدنو 

واذ! برتفع معروف الكرخى عن ألدتيا ويرهد فيها 6 Hls‏ طريق 
الاخد بالحقائق . . 

ويقول فرك الدين العطار صاحب كتاب متطق الطير : 

(( الصو من اذا نطق كان كلامه عين حاله فهو لا ينطق بشىء الا اذا 
كان هو ذلك الشىء )) ٠ ٠‏ 

تامل قول الرسام العالمى الشهير فان جوخ ‏ بعد ذلك بعشرة قرون - 
lake‏ أرسم زهرة »+ أصبير ut‏ الزهرة و 

لاحظ أن معثى العبارتين وآحكد .. 

oe Je «IN ye lijn عليه‎ la قبل‎ His dd سوال‎ 

( آلا تملك Cat‏ ولا بملكاك شىء )) e‏ 

اليس هذا الكلام فنا فى حد ذاته .. 

اليس هلا تجسيدا لحال جميع VN‏ المتقلبين .. 

فى تعريفات التصوف من يمت بصلة الى الفن © وفيها ما يمت بصلة 
الى الحقيقة الديئية » كقول رويم حين سثل عن التصوف فقال « استترسال 

وق التعربفات ما geen‏ إلى الزهد el JS‏ حمزة المغدادى وكان 
معاصر! الجنيد ( علاقة الصوفى الصادق أن يغتقر بعد الغنى > ويذل يعد 
العزة ويخفى بعد الشهرة » وعلاقة الصوف الكاذب أن .بستفنى بعد الفقر » 
وبعز بعد JAN‏ ويشتهر بعد الخفاء » .. 

وق ole adt‏ ما سمي الى طلسعات معفدة فى التوحيد كقول أبى بكر 
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الشبلى ( توف سنة 9914 ) التصوف شرك » لانه صيانة القلب عن رؤبة sd‏ 
ولا ef‏ »+ 

رند أن تقول أن التصوفف لون من HET‏ الشرك ؛ لانه نصون القلب 
عن رؤية الدنيا .. وليس Be‏ غير الله .. الدتيا أو الحون لا وحود له 
الى المكون $ والمصتوعات ألى الصانع 4 والخلائق الى ب لیا الخلا ٠‏ 

سنتعثر على لعريفات be‏ للتصو فا .. وهي ld ga‏ تتحدت عن 
احوال .. والأقوال عن الاحوال عادة لا يمكن فهمها الا إذا مررئا هذه 
الأاحوال .. 

ونحن نفضل البحث عن تعريفب جديد للتصوف كتحربة روحية ء. 
وأرجح ما olp‏ آن التصوف هو فن الوصول الى الله ٠.‏ 

وريما أسغر هذا الوصول عن جذبة تعترى العقل ناذ! العقل ذاهب 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .. 

وريما أسغر هذا الوصول عن رؤيا فنية بالفة العمق والتعقيد كمذهب 
وحدة الوجود .. وربما أسفر هذا الوصول عن عشق يدعو الى الجئنون 
فاذا الصوق بصرخ ( ها فى الجبة الا الله » . . ged Wy‏ والنمال ترتفع 
الى LE‏ 2 

وربما al‏ هذا الو صول عن تبات فى الدب و تمكن فى العفيدة . 

اختتلفت مصائر الصو فية كما اختلغت طر انقهم فىالتذوق وأن جمع بينهم 
حميعا خيط es Alg‏ 

الحب »+ 

انهم يرون أنهم يحبون الله كما لا بحبه احم ee‏ 

وهم یرون أن الحب نسيج أصيل فى الكون » وسر غائر من أسراره es‏ 

بقول الرازى أن HI‏ الواردة فى الفرآن عن الاحكام الشرعية اقل من 
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ستمائة LT‏ ء وان البواقى ف بيان التوحيد والشوة والدعوة الى الله ٠+ ٠‏ 
والفرآن يذكر كلمة الحب ويتسبها إلى الله تجاه البشر » وينسبها الى 
قال تعالى على لسان خاتم رسله : 
(( قل إن كنتم تحبون الله فانبعسونى يحسكم الله ويغفر لكم ذنوبكم )) 
آل (FD ole‏ 


وقال تعالى حاکیا عن موسی : 
« والفيت عليك محبة مني ولتصنع على عينى ) سورة طه (وم) 1 
وقال تعالى مخاطبا عموم المؤمنين : 
ل ان الله بحب المتفين € سورة التوبة (ش) . 
وقد فسر الامام الغزالى حجة الاسلام قوله تمالى : « والفين آمنوا 
أشف خا لله )) فقال . . لبت الله تعالى الحب »© وأثبت أثه يزيد عند المؤمئين 
تقوله تعالى ٠‏ ( ومن الناس من بتخذ من دون الله Vl‏ بحبونهم كحب الله 
3 آمنوا اشد جا لله )) سورة اليقرة (م5[) , 
وينظر الصوفية اساسا الى الحب كعنصر deel‏ من عناصر DEN‏ 
وسبب هام من إسباب الخلق .. 
يقول الله تعالى (( وما خلقت الجن والانس الا ليصدون » .. 
وإتعسادة قمة من قمم أالحبي و کمال من كمالاته د“ 
وقد فسر ابن عباس Ae‏ العبادة بالمعرقة وقرا! الآية هكذا وما خلقت 
الجن والانس الا ليعرفون ء. 
اح ٠٠ Eh‏ ومن لم دعر ف عن الله إلا القليل کان حبه على قدر معر فته . 
وبتو قف الصوفية كثيرا أمام قوله تعالى : 
( با آبها الذين آمنوأ من برتد منکم عن دينه » فسوف ياتى الله بقوم 
بجوم ربحونه ) + 
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ترند أن نلاحظ أن الله لا بخوف الذين برتدون عن دنهم بأن eer‏ 
فى النار أو بصب عليهم عذاب الجحيم بما فيه من tl‏ مصهور ؛ تر يد 
أن لاحظ أن الله بخوف المرتدين بالحب .. بان يستبدل بهم قوما يحبهم 
وبحونه ؛ والارتداد من ألدين شرك ؛ والشرك فسساد فى العقل وهو أشرف 
ها فى الانسان »+ وكأن الله تمالى بهدد أقسى الذنوب وأرهبها بأرق ما فى 
الوجود edel‏ وهو الحب .. 

بقول حلال crt‏ أثرومى إن كلمه ١‏ يحبهم U‏ يمين كامل © tat‏ كلمة 
U Agam ((‏ ء فمن ذا الذى بصدق عليه هذا الو صف . 

يشير الرومى كعادة الصو فية بأنجاز إلى معنى بالغ العمق .. 

أن الحب عطاء وتكرم .. ْ 

والله هو الذدى سلكت العطاء وحده والكرم .. 

والله هو الذى بحب حب . . 

أما كلمة يحبونه .. أما الحب Er‏ .. فى أرفع صوره ,. حتى 
لو كان موجها الى الله .. فماذا يستطيع أن يعطى .. 


لا شيىيم ۰ء 

052 

ولو قمع الانسان كل ماله لله » JUD‏ وديعة الله علد عبده ٠‏ 

ولو فرق الانسان جسده فى سميل الله شظابا فهذا الجسد ملك لله › 
هو خالقه من تراب ثم من نطفة ٠‏ 

لا يعطى الانسان لله شيا . 

لا يمك أن بعطى من معنى الحب سوى شاطته . 

اما الله je‏ وجل فهو المعطى الوهاب حقا .. 

هكذا بنظر الصوفية الى العالم .. 

انهم يرون الحمب قانونا حاكما فى الوجود .. ومسا بى يلاد الكون - 
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ونسيحا قشف به الحياة على رحابتها وحلالها es‏ رهم ترون أن الله کر 
ووذ بد لحا dependent PE GPE‏ 
الجلة ) « 4 

هل ؛ بشترى الله عز وجل سل وغم أنه مالك كل شیء .. هل شتر 
ا ٠‏ 

أن الله تعالى Jail‏ 9 أشترى ١‏ قرب من إذهان البثر أعمية العطام .. 
والعطاء هو أول عطر بخرج من شحرة الحب . 
أو هو حب الله تباوك و تعالى 53 أذا کان هذا حقا Jet‏ کان عصر رسول الله 
وعصر الخلفاء الراشدين اقل حا لله من عصر الائة إلثائية بسد الهجرة .. 
حبث ظهر التصو فب وه 

نريف أن تسأل 1314 لم. بظهر التصوف فى عصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم + ه 
اعرف ent‏ بال > ولتد تحدث إل 0 eli fl‏ راف فقال 
DD‏ وأتضد انه أبراهيم خایلا ¢{ Gr oee‏ الخلة شدة tal .٠ zak}‏ خاتم 
إلبيين فتال الحق تعالى فى حقه (( وها ddr st‏ الا doer)‏ للعالمن C‏ 1 

واطلاق الرحمة عليه هذا الاطلاق يعلى اله اشد عباد الله حيا لله .., 
لآن الرحمة اعرف بائرحمن ع الرحيم els‏ .. 

وآذآ .. اسقط دعوى حب الله جیا يقرب من حب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أو يساويه ee‏ 


SU‏ لم بنشا التصوف فى عصره صلتى الله عليه وسلم ؟ 
ئم يكن gal‏ ىت قضية مطروحة فى عصره كانت فضية قد أستهلكت» 
واسدنفدت أغراضها . 
¥{ 
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يقول بعض الصو فية أن الرسول مر بتصعية النفسى قبل أن يكون el‏ 
فقد كان بتحنلث فى غار -حراء .. 

ونحن ننقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصففب تصفية الدفس > 
لآنه متحير > وام بتكن تحنكهة ف غار حراء هو سيب هبوط الو حي عليه .. 

لم يهبط الو حي عليه لآنه إرتقى فى تجاربه الروحية orn‏ أوحى الله اليه 
انما هبط عليه الوحى اصطغاء من الله واختيارا لا دخل له فيه ولا تطلعات 
عئذه إليه .. 

قال تعسالى (( ما كنت تدری ما الكئاب ولا الأإبمان ) فنفى عله أنه 
اى القرآن والتكاليف الشرعية ؛ لم يكن التصوف قضية مطروحة فى عصر 
التجارب الروحية بهدف تصفية القلب .. 

Lest‏ ثم يظهر التصوف فى عصر الرسول كفن من الفنون المعقدة لانشفال 
المسلمين بما هو الخطر .. 

كانت هناك أعام تشر الدعوة ل 0 staal us‏ قاد dn‏ + م 

وكات هناك stel‏ الساحئة بين السسيو فا © ومعارك الجدل gil‏ 
فى الأسواق والتحمعات , 

وكان المسلمون يعبرون عن حبهم لله بالقتال فى سبيله دقاعا عن الدعوة 
Vol‏ ء tss‏ لمادثها ثانيا +* 

كان الحب deb‏ شكل التعبير العملى .. 

كان الحب عملا ., 
لم يكن مجرد اقوال تقال فى الليل .. والليل يدهن الكلمات بالزيدة . 
فاذا طلحثت عليها الشسمس ذابث وإسفر وجه الحقيقة .. 

وكان طبيعيا أن تلد النزعة العملية لأيام الاسلام الاولى . مع جماف 
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إلحياة واإتشغال الأو قات م کان طميعيا أن ae jl Ap‏ من Via‏ كله ٠ه‏ 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زأهدا بكل ما تحمله كلمة 
الزهد من معان حقيقية ٠‏ 

كان ينام على حصرة فى الأرض oe‏ حتى لتترك الحصية آثارها فى جنبه 
الشريف .+ وكان باكل فلا يسع »© تمففا أن ياكل وفى ارض الله جائع » 
وكانت عائشۂ من بيك غنى هو بيت أبى بكر » وكانت تاکل ف بيك bg‏ 
أفخر الأطعممة » feld‏ صارت Gies bel‏ بزواجها من رسسول الله قالت 
« كنا لا نوقد النار ثلائة آيام متتالية » وكان رسول الله صثىي الله علبه وسلم 
ياكل القدبب ( zet‏ الجاف ) وغموسه الزبت » ٠.‏ 

كان الرسول زاهدا Vri‏ .. وقد شکته نساژه lap‏ لاله لا يزيد فى 
صلى الله عليه وسلم .. هالت ودرعه مرهونة عند بهودى فى طعام ol jas)‏ 
لأهل بيقه .. 

هذا المحارب ق سبيل الله داثما € المحاهد فى الله أبدأ كأن زآهدا وبذور 
آلزهد موحودة فى GT UT‏ . 

( فغرو! الى الله انی لكم هنه تذير عبين ) e‏ 

(( وها الحياة الدنيا آلا لهو ولعب ) ٠‏ 

٠ )) وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور‎ D 

تأمل قو له عن الحياة انها لهو 57 و لعمبا 537 واللهو هو اللعب كما بتبادر 
إلى ordt‏ ۰ء و لكن هناك معنن للهو و lens £ ld‏ — باعحاز القرآن 55 
معليانت ستغرقان حفيغة الدنيا وباطنها الأحوف . 

ولقد فهم رمول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآبات حق الغهم 50 
محارب pt‏ الاسلام ae‏ ضا حياته للقتل .. 
الدنيا ‏ رغم تفاهتها — هى الطريق الوحيد للآخرة ؛ وهو طريق هام وخطر 
ع derd vt‏ اليسيرة « . 
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وسيطر على المسلمين فى السئوات الاولى للدعوة ء فهم حقيعى للدعوة 

كان لليهودية رهبان > وكان للمسيحية olan)‏ + وكان للأديان رهبان > 
وكأن هو لاع الرهبان شقطعون فى الصحراء وبعيشون ف الأديرة و بتد ار سوں 
فى دینهم و Opm‏ آلف نيا ويتاملون فى so‏ و کان للاسلام رهبان Lel‏ 4 
ولكن Ulas‏ من لون جديد .. رهبان فى الليل وفرسان ف النهار .. وأحيانا 
فرسان فى الليل وفرسان ف التهار .. فقف كان خالد بن الو لييف zero‏ 
عدوه أحيانا فى 'قلب الليل .. وكانت الممارك المسكرية تتفل أوقات 

IJSe 3‏ كانت الأيام الأولى فى الاسلام .٠‏ كانت ألفروسسية والجهاد همأ 
رهبانية المسلم .. 

روى عن رسسسول الله قو له ( لكل dat‏ رهسانية 0 ورصضانبية تسسة 
Ze!‏ اللجهاد )) . 

وف pb‏ الاولى للاسلام ام يكن الفرسان العظام يجدون وقتا للتصوف 
.. أو اجراء التجارب الروحية .. AS‏ مشفولين بالحرب والجهاد . . 


٠‏ وظلت الشعلة التى او قدها الرسول صلى الله عليه وسلم تدفع الؤملين. 
رانطنقت سیو قب المسلمين تحطم أسوار شعو تب ية 6 وتطلق الحرية 
للمحرومين من الحربة » وتفك السلاسسسل التى تكبل العقول أن تبحث 
وتنطلق وتعر قا أخالقها الأحد ه وهرءت rb!‏ إل تعالى وانتقل رسول إلله 
صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى .. وحكم المسلمين بعده أبو بكر 
الصديق » ثم تلاه عمر بن الخطاب » ثم ولى امور المسلمين عثمان بن عمان . 
وقتل عثمان والمصحف فى بده ونساؤه حوله .. وقتل على بن أبى طالب 
رابع الخلفاء الرأشدين كرم الله وجهه ؛ وإستمرت ilt‏ الكبرى .. 

وار نفعت سيو ف المسلمين بسد أن جرها الصراع السباسی للذاهية 
معاوية » وسالت الدماء »+ وتشر الو قىت .. وولف gaal‏ ف من AST‏ شر يناه 
JT …‏ ودماء وكلمات وقضايا ومواقف .. 0 
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وكان لا بد للتصوف أن بلبع منها ve‏ 

A 4‏ لسع التصو فا من مصادر عدا bs‏ 55 

من حق الواقف أمام البحر أن سال تفسه . 

كيف تولد البحار ؟ 

ومن أبن تحىء كل gis edm‏ والياه والتيارات dU‏ وحركة اثر باج 
. .وما هى العلاقة بين الرياح وتيارات البحر وحركة دوران الأرض وحركة 
دوران النحوعم والمجرات .. 

نحن نعرف اقل القليل . 

وان كان كبر باؤنا بصور لنا اننا نمرف الكثير .. 

من بين مأ تعر فه أن البدار تولك عادة من بكاء السحب .. 

فى البدء يصطدم سحاب يبحمل شحنة كهرياء موجبة > وسحاب يحمل 
شسحنة كهرباء سالية .,. 

ومن الصسهمة بولد البرق .. بعد لوان من ميلاد البرق برتج BN‏ 
بصوت الرعد .. 

ثم تسقط الأمطار .٠‏ لديب قمم الجبال bilan rds‏ وصخورها 
وتحفر مجاربها وتشق طريقها نحو البحر .. 

.. بعد توم تعلو أمواج ألبجر‎ boy 

وكل الانهار تجرى الى البحر والبحر ليس بملآن كما تفول التوراة .. 


+ ¥ « ۰ . a * . a 


.. تفسير آخر ليلاد البحار‎ Bars 
تفسسير غير علمى وقير موضوعى .. تفسيير عاشق أخرجه السسسهر‎ 
والوجد عن صوابه الى صواب أعمق . نفترض أن عاشقا مثل ابن الفارض‎ 
ابرق بدا من جانب الغور لامع‎ 
المسراقع‎ eld ارتفعت عن وجه‎ p! 
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اثار الفضا ضاءت وسلمى بذى الفضا 
« أم ابتسمت عما حكثئسه المدامسع 

ان ابن الفارض يعلم أن البرق يولد فى السماء > ولكنه ‏ بوصسفه 
سلطان الماشقين ‏ برى أن وجه الحبيبة أو وجه الحقيقة هو البرق .. 

وهو يرمز لهذا الوجه باسم ليلى .. 

أى ليلى .. نحن تعر فا .١ء‏ 

هل هناك ليلى فعسلا ام أنه يحترق الى الحد الذى تخجل أن نسأله 
ان BS‏ 

كل ما تعر فه إن رہہ النار التى أضاءت She‏ وسلمى خو إرها 50 
كانت تشبه أبتساعة بكت فيها سلمى .. 

اختلفت الروائح على العاشق فلم يعرف مصدر هذا العطر .. لم يعرف 
جاء العطر من المد دنتين الشهير تبن at‏ أثمن العطور .. لم يعرف وأن 
أدرك فجاة أن هذا عطرها هي .. 

+4 عزة الضانع‎ ae 

ناذا شاع عطر عزة من الحياة وظل فى عقل الماشق .. 

هذا سؤال سشيف فلا تساله للمحبين .. 
لها معنى سوى التطفل . 

بحب الشاعر حتى الآن ثلاث نساء ‏ اذا kat‏ كلماته بنص معئاها … 
وهو بحب إمرأة واحدة اذا أدركنا مراده الحقيقى .. 


ألا بيت شعرى هسل سليمي مقيمة 
بوادى الحصسسى حيث التبم والع 
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EE, 

حبيبته الرابعة عنف الحمقى وقصار النظر .. 

والحق أن الرجل ليست لديه حبيبة لاآنه بعدد الآسسماء > وما دام 
بمددها فهذ! معناه أله سبح نحو بحار أخرى تتجاوز الأسماء .. 

نحن مام متيم والع . هذا نص كلماله .. والعاشق اذا احترق رفمت 
منه الجزية فأسلم ؛ وخرج عن نطاق الشرك الى التوحيد » ولان القربة ألتى 
تحترق لا تطالب بشىء سوي أن تظل والمة فكذلك العاشق .. هو الأولى 
أن ظل مضيثًا باشتعاله ٠‏ . 


+ %4 قد فد مذ  &‏ « كا 


هذ! تفسير ماشق SML‏ البحر .. 

إن بحار الحب ولدت عنده دآخل منطعة محهولة فى عقله أو ف قله 
أو فى روحه ٠.۰‏ 

المنطلعة محهولة مرتين .. 

مرة تحن لا نمرف عل هی فى قلبه آم فى عقله آم فى روحه .. 

مرة ثائية نحن لا نعرف فى آى مكان هى فى هذا الجرء من الحياة 
المجهولة .. الغامضة .. 

أى تفسم تحبون أن نناقش به مبلاد التصوف ومصائره ٠‏ 

أى اجابة تحبون ان Lg‏ على الرمال عن سر ميلاد البحار علد 
الصوفية ٠٠‏ 


يقول محمد اقبال « ليس من الصواب إن نرجع كل ظاهرة لظهر فى 
أحدى الميثات إلى العوامل الخارحية .. جتهمل ذلك العوامل الدأخلية > 
إن أى فكرة من الأفكار © لا يمكن أن يكون لها سلطان على النفوس » الا اذا 
كانت تمت لهذه النقو س بصلة € والعوامل الشارحية تحيء edn sy‏ 
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الفكرة » ولكنها لا تخلقها خلقا .. وعندما بحث المستشر فون فى أصسل 
ظاهرة عقلية > أو تطور عقلى فى أمة Ye‏ نكون لهما معنى ٠»‏ ولا بيكن فهمهما 
الا على ضوء الظرو ف العقلية والسياسية والدينيه والاجتماعيه التى عاشت 
فيها هذه del‏ قبل ظهور تلك الظاهرة ١‏ . 

تقول د. pl‏ العلا عفيفي ٠‏ 

edes H‏ العبارة المو deit fl B jo‏ لخص اقبال 554 الأساسى st‏ بر بق 
ان تو حهه الى المستشر قين فى نظر باتهم لنتسأة التصسوف .. وأثساو الى 
الطريق الحقيقى لمعالجتها » .. 
لرای شاعر صوفى ؟ 

سر الحماس أن المستشرقين ب أو معظمهم ‏ وقع فى خطا مبدئي حين 

وتمثل هذا الشطأ فى أنهم لم بأخذوأ بمنهج اختلاف المسستوبات وتعدد 
المصادر 4+ 

قالوا إن هذا البحر ولد من هذه المسحابة التى مرت من هناك .. 
ونحب ‏ بادیء ذى es‏ ب أن نقول أن ارجاع التصو فا لمصدر hg‏ 
أمر يفتقر كثيرا الى الدقة Mad‏ عن تجاوزه للصواب .. 

وكل الآراء الاحادية النظرة ؛ أو ألتى تعتقد إن هناك مصدرا وأحدا 
لنشوء الأفكار « كل هذه الآراء تقع فى slaat‏ فادحة حين تقدم لغسسها Ul‏ 
فى بداية ابحاثه » لجا المستشرق ليكلسون الى التعميم فقال إن التصوف 
بكل نظرياته اسلامى إساسه القرآن واتهم المستشرق القرآن بالاضطراب 
والاختلاف لانه وجد اضطرابا واختلافا فى نظريات التصسوف »© وكان 
اضطراب منطقه هو السر فى حكمه الخاطيء .. 

وكال المستشرق كريمر ان الفضل فى نشوء التصوف الاسلامى برجم 
الى الرهبائية المسيحية المؤسسة على الخوف من الله والرهبة من الجحيم 
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.. وغفل كريمر أن القرآن يحتشد بمشاهد القيامة والجحيم وفيه مجال 

ولكى نحدد أنفسنا ابتدام ., 

تقول Lil‏ لن نرجع لاحكام المستشرقين فى أمور التصوف . . لا باس 
ان 1E‏ ابحائهم © ولا باس أن نعتر فا لهم بغضل اكتشاف كنوز التراث 
الصوق 4 ولكننا نو من بهذه النظرة العلمية الصرة إلتى إوردها الدكتور 
عبد القادر محمود فى كتابه « الفلسفة الصوفية فى الاسلام » Ja‏ 
GED‏ أن بحوث المستشرقين قد إفادت البحوث الاسلامية رغم عمومية 
إحكامها احيانا وتعصيها إحيانا أخرى + ودقة بعص مغهوماتها فى Jl‏ 
النادر » ولا شك أن بعد المستشرقين جميعا عن الروح الاسلامى عامل هام 
فى كل هذا » وبخاصة اذا ذكرنا أن دراساتهم للتصوف الاسلامى لم bad‏ 
A‏ فى آلقرن الناسع عشر لاول هرة ) ٠+‏ 

هناك مبارة خطيرة فى رأي الہاسجث وه 

« بعد المساتشرقين عن الروح الاسلامي )) ء٠‏ 

هده العبارة هى المسثول الاول فى Gls‏ عن تعصب المستشراقين وآرائهم 
الخاطئة وهلا السم الدى دسوه لنا فى المسل © وهذه الأحجار الزجاجية 

إن التصوف الاسلامي ذوق وشهود ء٠‏ ولبس علما بارد! يمكن أن 
بناقشه عالم Sp‏ سيصره وان كانت بصړته slaa‏ ۰۰ 

من الصعب على الباحثين فى التصوف الاسلامى فهم التصوف بغي 
تذوق له .. سواء كان هذا التذوق دينيا !و حضاريا أو آدبيا .. 

والأصل إن الرهد هو الأب ge pd‏ للتصو فاه .. ونحن ge‏ ف أن Am Ph‏ 


فى العصر الاسلامى الأول لم يكن حركة من الحركات الديلية > ولا ماهبا 
من الملأهب ولا نظاما جماعيا > بل كان احساسا قلا بتفاهة الحياة وساطة 
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اموت وهذه الرضة فى 5 الاسلام .. 

والظاهر من pen‏ بعض المجاهدين فى الاسلام ۾ أن الجهاد كات رحظى 
بنفس النظرة التى التصقت فيما بعد بالزهد »© ثم انتفلت منه الى التصوف . 

قال رسول آل صلى الله عليه وسلم ( مرابطون الى بوم القيامة )) ٠١‏ . 

وأشار بكلمته الى أن الحهاد قائلم طالما أن الحياة قائمة .. 

غير أن الصياة أو قست المسلمين فى أكثر من آزمة . . وحاء على المسلمين 
وقت ترإدفت فيه cell‏ غخصار الزهد والعد عن الأحداث هو Jit‏ 
جهاد ممكن © © 

وقعت الفتدة الكبري ف تاريخ الاسلام أستحيت بذورها أن تظهر يوم 
انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى ٠‏ وان احسسدت 
النأ blaat‏ هائلا فى الدية الملورة .. 

أظلمت الد نة وأظلم فيها كل شبىء .. 

وبكى المسلمون رحيل سيد الخلق وخاتم النبيين عن دنياهم .. 

وكان السؤال المطروح يومها : 

من بخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حكم المسلمين .. 

و حسم الو فف شخص أبى بكر وتاريخه . كان pl‏ بكر قد ولى الامامة 
الصفرى حين pl‏ الناس فى الصلاة بثاء على طلب رسول الله صلى الله عليه 
وصلى اہو بكر بالئاس .. 
| ولقد خشى بعض المسلمين أن يلى إمورهم هذا الرجل اللين الدمث 
فيما بعد الى سيف صارم من سيوف الله فى الارض حين ددات ماساة الردة 
وحين مات ابو بكر رفى الله تعالى عنه عادت الفتنة تحاول رفع راسها ثم 
أن ul‏ أمورهم هذا الرجل الشديد الذى das‏ اذا عضب ٠‏ وتحول هذا 
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الر حل هيما بعد إلى رة الحليم ٠‏ وحكم اقسلمين حكما سيظل مثلا اعلى 
لنزاهه الحكم الشرى . 

ورغم أن عمر بن الخطاب كان بحرك بأوامره جيوشا فتحت دمشق ؛ 
واندحرت آمامها الفرس فى القادسية > واتدحر أمامها البيزنطيون فى اليرموك 
رغم أن جيوش عمر بن الخطاب فتحت مصر وفارس .. 

رغم هذا كله ء لم يكن أمير المؤهنين عمر بن الخطاب بملك حرسا خاصا 
استطيع أن بد قع عنه الخيانة اذا امتدت اليه الخيانة .. 

ان غلاما فارسيا هو أبو BAP‏ فيروز ء كان يعمل فى المدينة فى خدمة 
حاكم الكوفة المفيرة بن شعبة ء جاء الى عمر بن الخطاب يشتكى اليه 
شيئًا - فلم بجبه الخليفة لأنه رأى الحق ليس فى جانيه » فلما كان صباح 
اليو م التالى وانتهى الخليفة الى المسجد ليوّم المسلمين فى صلاة الفجر طعنه 
الفارسى بخنجره طعنلتين .. 

وكان سؤال عمر بن الخطاب وهو نموت عن قاتله وسر قتله + فلما مرف 
ان قاتله محوسى وقد قتله لأسباب ليست عامة 6 alb geb‏ أنه مات على 
المد los‏ .. 

وكان عشمان سن عفان هو ثالث الخلغاء الراشد بن 57 els‏ دكن تملك 
مئل شخصية سلفيه العظيمين .. اتفق المسلمون عليهما واشتلفوا فيه .. 
وقد وقعت قى عصره أخطاء ln Gj‏ لأدبا ب nig‏ لمن حوله من 
معاد ثيه و 

فى العام الرابع والثلائين من الهجرة النبوية انقض الثاثرون على منزل 
الخليفة و قتلوا عثمان بن عفان رفى الله تعالي عنه وهو حالس يقرا امصحف 
فى هدوء 4 وسال دم الخليفة على قميصه وسال على نسخة إلقرآن التى 
کان بغرا فيها .. 

ولسب قميص عثمان دور البطل بمد موتة .. 

وتداعت الاحداإث وبدات الغتنة الكبرى فى الاسلام ٠‏ وحمداً لله انها 
لم تكن فتنف ى كتاب الأمه الاسلاميه . belg‏ كانت فتلة سياسية لتصل 
بصاحب الحق الأول فى حكم المسلمين .. 


بان 


http: //medaad.wordpress.com 


وسالت دماء كل قطرة منها تكفى للء الكون بحرن ثقيل فاجع .. قتل 
على بن أبى طالب کرم الله وجهه بعد خمس سئوات من قتل مثمان » وكان 
ذلك فى مسسجده بالكو فة وهو قائم يصلى + وقد قتله رجل يدعي أبن ملجم 
وكان معه مهرا لامرآة تسسمى قطام .. وکان دمه مهرا els‏ معاوبة من 
السلطة السياسية والغراده بحكم الدولة .. 

بعد تسعة عشر عاما من فقتل على بن أبى طالب فى الكوفة € قل 
الحسين فى كربلاء واجتز القتلة راسه الشريف وحمله الى بريد بن معاوية 
ابن أبى سفيان زوج هند AT UT‏ حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم . 

PE naad‏ سنا فى مويح من الدع مه 

سحاب من الفتن كقطم الليل بمضى وراء سحاب .. والظلمة Kit‏ 
وکات . 

.. مواقف هحيبة‎ dais 

فتن تقف منها قوى متكافلة فى الفضل مختلفة فى الاتجاه والنظر 
والآراء as) ls‏ وه 

وافعة الحمل مثلا .. وقوف على ضف عائشة ,. 

« وتوقغت الممركة امام الجمل الذى كانت تمتطبه السيدة عائشسة 
ام الؤمئين وتستفز من على ظهره المقائلين حسب العادة العربية العريقة » 
ولم تتم الغلبة لعلى الا بعد أن عقر الجمل الذى خلع اسمه على هسذه 
المعركة (( مم 

نفترض اننا كنا نمیش فى هذا العصر لآى جيش كنا el‏ 

هل ننضم لجيش على بن Al‏ طالب ونرفع السيف على عائشة .. 

ام تنضم لجيش فيه عالشة لنرفع السيف ضد على .. 

ان عليا لا بقف مم الباطل .. 

وعائشة لا تقف مع الباطل .. 

والامتحان بالغ الصعوبة ٠‏ وأفضل للمرء أن بحرر أقدامه نحو جبل 
Ams‏ وبهجر هذا كله وبلزوى .. 
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وهناك امتحانات يكون التجاح فيها هو الهرب منها oe‏ وهذا ما فعله 
بعض السئمين يومد 00 

السنخوا من الحياة العامة € وهجروا المجتمع الذى راح يتناقش 
بالسيوف والحراب » وآثروا البعد عن لعبة السياسة الأموية القذرة التى 
ارتدت قميص عثمان وطالبت بدمه وهى تفكر فى الحكم أولا وفى السسياسة 
آخرا ٠٠‏ 

وهكذ! دفعت الأهوال والفتن كثيرا من المسلمين الى الغرار بدينهسسم 
والزهد فى المساهمة فى الحياة العامة > حتى أن جماعة من Jel‏ بدر لزموا 
نيو تهم be daat,‏ منازل للآخرة .. فلم بخرجوا منها ألا الى قبورهم .. 
وفى المسلمين أايامها من عمف الى الصمت الطبق فمه ve‏ روي الحاحظ أن 
رجلا قال صحبت الربيع بن خيشم سئتين فما كلمنى الا مرتين خلال 
العاأمين > . 

سالني © أملك حية ٠.‏ 

وسالنى مرة اخری : كم فى At‏ تميم من مسچد .. 

فلما قتل الحسين بن على أتى قوم اليه فقالوا لنستخرجن منه اليوم 
كلاما .. IN‏ ربيع .. قتل الحسين .. 

get pers‏ .. ثم قال بعد فترة صمت ( الله يحكم بينكم يوم القباهة 
فيما كلتم فيه تختلفون ) es‏ 

كانت bas ai‏ فى زهد البعض أو صمت البمضى كما رايا والزصد 
والصمت بذرتان من بذور التصوف .. 

وقد القيت البذرتان فى أرض تصلح للزراعة .. 

وعادت الامطار تسق .. 

أمطار أحيانا .. ودموع فى أحيان أخرى .. 

ها هو بحر pj‏ العابدين .. أبن سيد الشهداء الامام الحسين بن على 
ابن آبي طالب . . 

كان حزنه على آبيه عميقا .. 
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ولقد بكى الرجل رغم ol‏ الرجال لا بكون .. 

وقال Lay‏ « فقد الأحبة غربه * . 

وقد شرب اغترابه من حزنه على ابيه سيد الشهداء حتى المر وأينع 
واصبح الاغتراب مقاما من مقامات الزهد .. 

وأصيح الصوف كالغريب فى الدئيا لانها ليست داره .. 

وهذا !صل كبير من أصول التصوف . 


IN‏ كان الصوفى مغتربا »> وكان الفنان مغتريا + فهل بنطوى الصوق 
آن الاجابة على هدي السؤالين أمر بالغ الأهمية . 


حين ولد التصوف منذ ؟! قرنا ‏ لم يكن مفهوم الفن أو دور الفنان 
قد اتسع وصار الى ما le‏ اليه اليوم من دقى وتلعقيد . 

كانت الاشكال السائدة فى التعبير الفنى منك ١6‏ قرنا ( أيام البعثة 
النبوية ) هى رواية الاساطير وقول الشعر .. 

وكان الكلام ينقسم فى لغة العرب الى قسمين .. لر وشعر . 

وفى بداية الدعوة الاسلامية »© اتهم الجاهئون رسول الله صلى الله عليه 
وملم أنه يروى الاساطير ( وقالو! اساطي halt‏ اكتتها فهى dei‏ عليه 
بكرة واصيلا € سورة الغرقان . 

واتهموه بانه Je‏ الشمر ( ام يقولون شاعر نتربص به ريب انون » 
سورة الطوى . 

وانهموه .. صلى الله عليه وسلم س ob‏ الشياطين تنزلت عليه بهذا 
الكلام المحير الذى بسميه OTN‏ فنفى عليه بهذا الكلام المحير GAT‏ 
سميه القرآن © فنفى الحق ذلك ( وما تتزقت به الشياطين ) . سسورة 
الشسعراء . 
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وهاه ألتهم آلثلات تريف إن ge‏ الرسول فى دائرة ألفن ٠٠‏ و pa‏ حه 
من نطاق الرسالة .. وقد دحض القرآن الكريم هذه التهم حميما وتحدث 
عن الفرق بين الرسالة الالهمية .. والفن . ' 

ورغم أن الشاعر كان. بحتل فى قومه مكانة ممتازة قبل بعثة الرسول » 
ورغم أن 'قصائد الشعراء كانت تعلق على الكعبة ؛ ١‏ ومن هنا جاءنت تسمية 
القصائد ٠‏ « بالمعلقادت » ورغم أن الشاعر بمثابة الذاكرة لقومه ؛ رغم هدا 
كله تفى القرآن عن الرسول قول الشسعر ٠+‏ 

قال تعالى فى سورة بس ( وها علمباه الشعر وما ينبفى له » + 

وكلمة « وما شبغى له » تعتى آن وصف الرسول بالثسعر get‏ من 
كماله صلى الله عليه وسلم .. لأن المسافة بين الشامر والنبى هى مسافة 
بين عالمين بختلفان كل الاختلاف © من الشرف أن يكون المرء فتانا أو 
شاهرا € ولكن هذا الشر ف اذا وجه الى الرسول كان تهمة ولقيصة بتزهه 
الحق lee‏ . 

zie) من‎ gm ll الى‎ ds رد القرآن الكريم على كل ما‎ Se s 

فيما بتعلق Sh‏ يروى الاساطير أو be‏ قال تعالى « قل انزئه الذى 
يعلم السر فى السماوات والارض 1 سورة الغرقان . 

وفيما يتصل بالهام الشياطين واتصالها قال تعالى « وها تنزلت به 


لا نعر فد كم مر من الوقت حنى فهم العرب أن الكلام لم يعفد petit‏ 
الى نتر وشعر .. انما حسار يتضسم إلآن إلى ثلاتة أقسام . 
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شر وشعر وقوآن .. 

والنثر والشعر اسلوبان بشربان للتعبير » أما القرآن فكلام الله تعالى › 
وهدذ! الامحاز الذى بنطوی علبية ul‏ کې Salas‏ وصسوره ومو ol mert‏ 
الداخلية ٠‏ شىء بختلف تماما من سجر العن .. 

لان !لفن grut‏ وانخيل 6 واختراع ما ليس له وجود .. والشاعر 
تقول ما لا بغمل .. اما إلقرآن فحق كله € وليس فيه اختراع ولا تخيل > 
والرسول لا بقول آلا ما يقعل . ' 

هذا الفارق الجوهرى من الفن والدعوة © أو بين الشعر والرسالة e‏ 
هو الذدى دفع القرآن ‏ فى أكثر من سورة الى تغهيم الناس حقيقة الآمر ٠‏ 
وقد نمي ا0 ان ded‏ سور القرآن باس سؤودة agaat‏ .+ والسورة 
من سور القرآن القصيرة > ورغم ذلك فعدد آياتها YYV‏ € والآبات تت ركب 
من جمل قصيرة ©» ورغم 'قصر الجمل فقد جاء تركيبها الالهى معجرزا 
متحديا » وكان الحق يقول للبشر جميعا أن القرآن ليس شعرا ٠‏ ولیس 
نثر! 6 انما هو كلام الله تعالى » وكما أن الله تبارك وتمالي ليس كمثسله 
شىء ©» فكدلك کلامه سبحائه ليس كمثله شىء . 


hd e + ®. + «+ a + . 


فى نهابة سورة الشعراء > ينفى القرآن عن الرسول صلى الله عليه 
drs‏ أى شبهة فى اتصاله بالشعر 5 شياطين الشعر 6 sss‏ الله تاي 
عباده عمن تتصل به cbl‏ أو تتنزل عليه . 


(( هل انبتكم على من تنزل الشماطين ٠‏ تنزل على كل أفاك اميم ٠‏ 
يلعون السمع واكثرهم كاذبون ) ٠+‏ 
eht‏ الآبات بقهم الله تعالى عبيده أن الشياطين لا ننزلل الا على غلوب 
الافك الائمة . وان الشياطين يكدبون هيما يفولونه لاتباعهم من البثير . 
وان أساعهم من البشر يكدبون فيما يعولونه للناس ٠‏ فالخدب Jole‏ والام 
متبادل .. ويمضى السياق الفرائى فاذا لحن شتفل al‏ مفاخنة الى 
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آلا LE‏ عن الشعراء .. والتفلة ليست مفاحنه كما نظن Ad ٠‏ كان شسعراء 
العرب برعمون إن لكل شاعر شيطانه الذي بلهمه باعظم أفكاره الفنية 
U sin‏ :> وارد أله تبارك وانعالى أن in‏ عن وسو له الكريم هذه التهم 
السخيفة التى تجعله. مرة خاضعا لشسياطين الشمر ومرة لرواة الاساطير . 

بعد ذلك بو قفنا القرآن الكريم أمام حفيقة إلفن بحدسه عن الشمراء ٠‏ 
ويرسم فى ثلاث ابات قصيرة صورة للملامح النفسية للشعراء والغنانين 
عموها .. وبحدد الفروق الدقيقة بين التسعر والرسالة .. وسحدد 
الغروق بين طبيعة الفن وحقيقة الدعوة الى الله .. 

تقول تعالى : ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) ٠‏ 

هناك هن بتبع الشهرام … هناك سر خاص أو vels Named‏ فى كلام 
آلشسر gaas gel PE nd sl‏ نهم 5-7 أن الشعر من € Sia‏ فن لا وک زه من 
red‏ ل 4 4 st paid‏ مجمهو رهم ٠١‏ والذ ين عسو نم | gamma‏ أء عأدة هم 
الفأوون +ء فمن هم الغأوون . 

اطلق اللفظ قبل ذلك على آدم حين حصى ربه . قال تمالى ( وعصى 
آدم ربه فغوی » ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى © ٠‏ سورة طه . 

لم تسكن غواية آدم خطيئة لا تغتفير › ائما كانت انقيادا همسن آدم 
واستماعا لاحلام الشيطان ووهوده ونسيانا لأوامر إلله آلا يقرب هذه 
وملك لا سيلى )») سورة طه + * 

هده الوسوسة كانت عملا bid‏ + بمعنى أن ايليس رسم صورة متخيلة 
من عنده ©» اخترع شميثًا لا وجود له فى الحقيقة وأقلم به pat‏ € وكأن 
ابليس كدب وهو ilp‏ هذه القصة ؛ ولكن تصويره كان مقنما الى الدرجة 
التى جعلت PT‏ عليه السلام بلقاد Bj aal} old‏ ونصد Led‏ وه 

كان أبليس اول مئان بصاأد فه Smak mad} +١ raï‏ عن شسحرة 

عن هذا المنطلق تغهم كيف بتبع الغأوون rel paf‏ 0 
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gts egt‏ الناس هذه الصور غير الحفيقيه التى بجدون لها طعما 
Jae!‏ من طى. ‚Did‏ 

و نمضى سياف الآيات ق صمو ر9 التمعراع فيحدثنا الله شارك وتعالى 
عن صفة أخرى من صفات الشسعراء ls‏ . 

(( الم تر أنهم فى كل وأد يهيمون ) ٠+‏ 

هدا الهيام فى الأودية صفة أساسية من صغانت الفنان ٠د‏ وشو pal‏ 
فتن تس dili)‏ الشاي وال د 


نتغل الشامر من واد ألى آخر > هل بعلي ذلك انه JD‏ من مكان 
pe‏ إلى مكان حجغراق آخر .. هذا متضمن فى ألمعنى ee‏ وألى As‏ 
عدا pad)‏ تتضمن الصورة Vail‏ من تحربة إلى تحربة € ومن مستوى 
pj‏ آخر 08 ومن HHS‏ الى HF‏ آخري « eN‏ الاودية IKN‏ مفحصسورة 
على الأماكن الحغرافية © انما يمتد المعنى ليشمل مستوبات من التمصسوير 
ألقنى > ويشمل مستويات من الابداع الفكرى »© وبهذه الآبة بحدد القرآن 

ان التتعل والتغير ls‏ السريع والقلق من صفات sl ged)‏ والفنانين؛ 
beter‏ الشات والاطمئنان والسكينة من صفات shi‏ والداعين الى الله ., 

وبعضى اللسياق القرآنى فيورد أهم صغه من صقات الفنانين أو sh padt‏ 
« وانهم يقولون ما لا يفملون » . 

و بهذه un‏ الممحزة ¢ mis‏ الحق je‏ وحل إدعاءات الجاهلين بأن 
الرسول شاعر ٠‏ ويضع معياراً لنتفرقة بين الرسالة وألشعر + كان العرب 
بقولون « أعذدب الشعر ST‏ » > أشارة الى إن ألفن ليس نقلا تصويريا 
لحفيقة he € esi‏ لون من ألوإن الكذب الفتى فى الفن bal ٠‏ الكذدب 
فأمر مستيعف تماما من الرسالة € وأذا كان التخيل والاختراع بعتبران 
موهبة عند ٠ Stall‏ فانهماً نقيصة عند الداعية الى الله + نقيصة ببرؤء 
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الحق مثهأ .. 
واذا كان الشاعر يقول ما لا يفعل » فان قول الرسؤل هو فعله ٠.‏ 
واى رسول هو الفعل المجسد لكلمات الله » ويدعو الرسول الى JAT‏ العليا 
شخصه بل ان شخصه كون هو JUN‏ الأعلى لمعاصريه ومن يأتى بعدهم ؛ 
وأفمال الرسول مطابقة لاقواله تماما .. 
Lal‏ الغنان أو الشامر .. فمن ذا الذى يستطيع الزعم بأن قوله هو 
فعله ؟ 
يندمو الفئان أو الشاعر Esta‏ للحمال والخر والحب والفضيلة © ag‏ 
لا سستطيع أن يكون بشخصه وافعاله وذاته نفس مأ بدعو ألي» 55 
قد يكون هناك انفصال بين فن القنان وإسلويه فى الحياة . 
Ala os 5‏ فرق بين Jai‏ والفعل عند ga‏ إو الشاعر . 
ليس القول عند الفئان هو الفعل كما هو الأمر بالنسبة للدماة إلى 
اله Jel‏ هذه الاشارة الالهية اللطيفة التى ترسم صورة لاحلام الفنان 
العالية ٠‏ وقصور شخصيته عن بلوغ ما بدعو اللساس اليه .. ۲ gela‏ 
بقولون ما لا بفعلون )) + 
هل بعنى هذا أن نخرج الشعراء ‏ كرمز للفنانين mn‏ من خيمة الاسلام 
.. هل يعنى هذا أن الاسلام يقفا ضد الغنون . 
بقول الله تمالى فى نهاية الآيات فى سورة الشمراء « الا الذين اموا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله کےا » . 
واذن تتسبع خيعة الاسلام للشهعراء الؤمنين الصالحين SHA‏ بن 6 
وقتسسع للفناتنين الذين Heet‏ وعملوا الصالحات وذكروا! الله كثرا .. و قديما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
اصدق شعر قالته العرب قول Aat‏ 
An‏ كل شىء ما خلا الله باطل » . 
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أكون الصو فية هم الفنانين المؤهنين فى الاسلام ؟ 

e. ووضع الشعراء‎ ut مكانة‎ liegt AA 

. الغرق بين بات ألداعية أني الله وقلق الغنان وتحولاته‎ Ui jes 

5 كان معظم الصو فية شعراء 3 وكتايا 35 و حكماء‎ 1i 

لاذا نحسى ونحن نقرا للصوقية انهم قوم يمانون معاناة بالغة تشه 
معاناة الفنائين ؟ 

اذا شطم بعض الصوفية شطحات تشبه سطحات المناين ؟ 

هل ينطوى الصو على شىء من الفن .. ؟ 

وهل التصوف فى حد GU‏ فن ؟ 

أن نحیب على aim‏ الاسثلة الآن « Lait‏ مشر sal‏ ىء أن بحيب 
عليها di‏ خلال ايجاره معنا .. 

Aid) ذاكرة القغارىءم بتصورنا عن وجوه‎ ria أن‎ Asp .. Jas 
., hills ووجوه الاختلاف بين الصوق‎ 

اول شىء يتفق فيه الصوفية مع الفنانين أن كل واحد فيهم بملك 
رؤباه الخاصة .. ويحس بالافتراب عن مجتمعه .. والاحساس بالغربة 
غربة « على زین العابدين » رفى الله تعالى عنه نبعأ شرب منه كثير من 
الصو فية lem‏ نعف ., 

وليست مصادفة أن التصوف نشا بعد إلقرن Pie‏ للهحرة ١‏ ولقد 
كان مرور الوقت ووقوع الفتن ارضا ولد فيها الاحساس بالفرية ٠‏ وبدات 
علامات الاستغهام تولد على سطح الحياة .. ما هذا الذى بحدث ؟ 
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ما هذه الدماء التى تراق .٠‏ ؟ ا ا 

اذا دموت من نحب أو يقتلون ؟ اذ! لقتل البراءة وألتقوى بغي ذنب 
سوى البراءة والتقوى ؟ 

وينغرس فى تفس الائسان احساسه بالفرية .. بالابتعاد .. ويخاصم 
الانسان الواقع الكائن' .. ويبتعد الصوفى برؤياه عن الواقع المضطرب .. 
وكذلك بغعل OL‏ .. | 

أن gilt‏ إسسان لا صم الحياة © ups‏ تجاوز الواقع ألکائن ¢ ولا 
aline:‏ الأرضى فى الجنة » لأن الجنة كمال مطلق والفن لا ٠٠١‏ 
الكمال .. وبعد ذلك نشا التصوف كمحاولة لتكملة هذا النقص الذى 
وقع لصورة الكمال . ' 

وهدف الغنان النهائى هو تجاوز الواقع واستكمال النقص فى الحيساة 
وادانه هى التعير الغنى المعقد المركب .. 

اما هدف الصوفى فهو الوصول بتجاربه الروحية الى الله € وأحيانا 
بسر الصوق عن نفسه بالشعر أو الجكابات الرمزية او النثر الغامض 
والرموز + » 

هنا بمكن أن تخطىء كما لخطأ القدماء .. 


أدعى الى الدقة كثير! أن نناقش انتاجهم الغنى بمنطق الغن .. 

اذا كانوا بتحدفون فى الاحكام الشرعية .. هذا دين .٠‏ 

واذ! كانو! يجتهدون فى إلفقه .. فهل! تفسيرهم للفقهه .. 

واذا كانوا بتحدئون بالشعر عن حب ليلى jos‏ > فهذا فن عظيم 
نناقشه بمنطق الفن .. ونرى هل هو فن le‏ حقا ام ان هله دعوى 5 
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ولقد كان خطا المستشرقين انهم ناقشوا التصوف كدين © وحسبوه 
على الدين . 

وها كان التصوف « حالة » . وكان فى الصوفية !لاف الحالات + gemd‏ 
هذا أن الدين سيخرج من ثبات الحقيقة الى اودية الحالات الغنية المتغيرة 
وعدا مالا برضاه أحد 4 أو يقل به متصما . 

وهكف! Js‏ الصوفى تحت خيمة الاسلام 6 ولعشيره داخلا فى مجال 
الاسلام طالما كان داخلا فى اطار الكتاب والسنة € فان خرج الى ميدان 
الفن الفسيح ناقشتاه بمنطق آخر .. 

تُضرب مثالا لتوضيح فكرتنا . 

اذا قال العاشق المتيم فيس بن الملوح لنا « من فرط ما حيبت ليلى 
صرت أا ليلي .. احملها فى قلبى وروحى .. أن ليلى هی روح روحی ٩‏ . 

لو 'قال قيس بن اللوح هذا UI‏ فماذا نقول ردا على جملته .. 

هل تتهم انفسنا بمهم الفهم آم deed‏ بالجنون ؟ اختار معاصروه 
Jee!‏ الطرق واتهموه بالجنون وذاع اسم شهرته فلم يعد يعرف الا به 
.. ذلك أن دعوى العشق لا تجوز عليها التصديق والقبول © ولا يجوز 
عليها الر فض والاستبعاد .. A Ue‏ لست UI‏ العاشق .. 

لو كنا عاشقين فقد تفهم ميسا .. ولو لم تكن عاشقين فسوف نتهمه 
بالجنون . . ١‏ الا يقولون من ذاق عرف ) . 

بماذ! تعلق على أبيات الشاعر التى بقول فيها : 

ينادى المنادى باسنمها فاجيبه وادعی فليلى عن ندای تجيب 
وما ذال الا اننا روح واحسه تداولنا حسسهان وهو عحيب 
كشخصله اسمان والذات واحد بای تنادى GAIN‏ مله تصيب 

ان الشكل الذى قدمت U‏ به الفكرة هو الشعر .. والشعر فن .. 

ee فعا افيف‎ de all 

والمضمون الذى بريد الشاهر تومصيله وهم يتصسور فيه اتحساده 
بليلى ٠‏ واتحاد اشر مفهوم ومعروف ٠‏ وهو مس ستحيل أن بقع olp‏ 
الصورة التى متحدث عنها الشاعر الا للحظات .. 
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الحقيقة الالهية فكرة همستبعدة ومرفوضة se‏ 
فيه Aad‏ .. 

وقد عبر عن هذه الصورة بهذه الأبيات الشعربة .. وهى فن her‏ 
نقده وتحليله » وليت دينا بمكن إضافته الى الاسلام ؛ ومحاسية الاسلام 
عليه كما يفعل بعض العلماء المفرضين والمستشر قين . 

لا لكر أن فى التصوف leje‏ من ألفن و 

والفن موهبة يمنحها الله ليعض عباده »> وشأنها شان بقية المواهب 
امتحان برى الله تعالى فيه أبن بضع الانسان موهيته . 
الحساسية المألفة والحدس العميق © ويملك رؤناه الخاصة به © وبملك 
قدرة على التعبير لا يملكها العابكد فحسسب . 

ومثل الفنان .. plas‏ الصوفى بتجاوز الواقع الظاهر U‏ هو أعمق 
وأخفى ؛ وبحب أن يضيف الى الكون جمالا لم يكن فيه قبل أن يولد › 
وقد بصطدم الصوق كما بصطدم الفئان بمجتمعه )> وقد pais‏ المجتمع 
على الصوفى أو الفئان غينفيهما في الأرض أو تقيلهما . 

ويتثابه plaid}‏ والصوف فى إعتمادهما على التحربة وصولا bees‏ الى 
الذروة ؛ واذا كانت تجربة الفنان تستوعب الحسم وألروح © فان تحر رة 
الصوى تعتمد على الروح HST‏ من اعتمادها على الحسد © سخطىء الفنان 
pad‏ عن الشطيثة . at‏ الصسوق فهو يسال فحسب عن الشطيئة لكيلا 
بقع فيها . 

يا أبا سعيك ., انك تتكلم فى هذا العلم ز أل هد ) بكلام لم Saam‏ من 
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قال : عن حدذيفة بن اليمان حين قال : كان الناس يسألون النبى صلى 
الله عليه وسلم عن الخير وكنت أساله عن الشر مخافة ان أقع ad‏ 
وعلمث أن الخر لا سسقنى »> وعلمت إن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير. 


6 لا ٠‏ * لو ا « + . 


NE فدات على | اسب‎ kaal الصو والغئان في أن‎ dali dot 


وهنا بختلف الصوفى من الفنان فى موضوع حبهما ء وان أتمقا فى ثثير 
فالغنان يسكر من رؤية الحبيبة ماديا » وهو يقرب الخمر فى صحتها 
وينتشى بما بحس ويقول انه هى وأنها هو ء وكذلك Jair‏ الصوفية ؛ 
والصحو 0 
الغرق بين الفئان والصوق إن الفئان بحب حا ٠ bn‏ ويتعلق فلبه 
بالبشر - ویرد الفنان اذ عشئ أن يرى صورته فى عين من بحب © والفنان 
تحب تقسه و يحب قدرنه على الحب وبحب الحب قبل أن سحب الحبيبة ٠‏ 
واخطر ها بريده oi‏ أن بكون محبوباً ٠م‏ 
Jit Vele‏ آماله .. وأعظم ماله أن دكون معبو دا ٠‏ 
بقول جلال الدين الرومى « ليس لكل احد أن يكون محبوبا » فاته 
groe‏ الى صغات و فضائل لإ Wijn‏ كل إلسمأان .. ولكن لكل أنسماآن أن 
باخذ نصيبه فى الحب وينعم به .. قاذ! فاتك با سيدى أن تكون محبوباأ › 
فلا بغتك يا Eje‏ أن تكون محبا .. وان لم يكن من حظك أن تكون 
لو سيب . dates jad‏ أن تكون بعغوب ۾ وأو عراف المحبون مأ بلعم نه 
العشاق المتيمون 4 لتمنوا مكانهم € وخرجوا من صف المحبويين الس عداء 
الست ترى أن الصوق Sl‏ توإضها من الفئان .. 
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الست ترى أن الصوفى بحب أن بكون محبا.. أما إلغنان فيحب أن 
بكون محيوبا . 

وعنى حين يؤكد الغنان ذاته فى الحب عن طر بق تضييع هذه li‏ . 
بضيع الصسوف ذاته فى الحب .٠‏ وبضياع هذه الذاأت لا تبقى الا ذات 
أأحوب و فة .… 

ذإت الخالق و bm‏ … 

ولان الغن „a‏ ر حاله عادة مر ذوى المشساعر daad!‏ والحساسسية 
العميقة * br‏ ألغن مز عع عادة دلو ن من ألوان lis Di‏ بد والحئنون 0 
واحيانا ترى فى التصوف مفالاة وتزيدا » واذا كان قيس بن اللوم مجنونا 
6 نظر المجتمع لاله eel‏ ليلى كل هذا ألحب © فان المجنون فى نظر نقسه 
كان هو العاقل الو حيف نوكل الناس مجانين » أما اذا نظر dealt‏ لقيس 
ابن الوح فسيراه مجنونا OY‏ ذهب الى صورة ليلى ولم يذهب الى المصور 
ألبأرىء »+ 


ذهب الى ليلى dai‏ لیلی حتى فقد عقله ء ولو ذهب الى الله وفقد 
alie‏ لكان له شرف إلبهت والتحر والحنون فيمن ستحق بامجازه ألبهمت 
ml 5‏ وه 

راا كان oi add‏ سا غريقة وحووا وغرة م2 فان ؟فضل تميير 
EP‏ 
والتصوف الفنى > 
وما خرج ملهما كان فنا يخضع لقابيس الغن وقيم التقد © ولم يعد يلرم 
الاسلام فى شىء .. لان الاسلام هو الكتاب الذى أنزل عليتا .. هو 
کې الالام و hind‏ عليه « . 
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وسنرى الصوفية السلبيين . 
سترى أن ذهن الانسأن لمتزج فيه ANT‏ الافكار > ورغم هذ! كله > 
فان هناك بوصلة نستطيع إذا لظسرنا فيها أن تعرفا هل تبحر فى الاتحاه 
السليم نحو الحقيقة .. 
آم د نمضي end‏ الفرق فى عواصف البحار 55 
ond‏ أن الو قت قل حان للحديث عن مصادر التصو فاه و تفسسر A)‏ 
و allo)‏ و م 
كان الزواج العاسيى بين الزهد والامل وظرو فب المجتسصع الاسسلامى 
آلف اخلية والتخار حية هو اسول عن ميلاد التصوف بعد ir Yes‏ من 
هجرة الرسول . 1 
ونحن ائر فض al‏ دعوى المستشم فين التي ترى أن التصوواف بسح 
من مصدر واحف ۽ وترى أنه نرح من أكثر من مصدر .٠.‏ 
الأول : بعفى 5بات فى الكتاب الكريم .. 
الشانى : ما عرف عن الرسول من زهده وتاملةه , 
الثالث : التاثيرات الداخلية التى وفعت فى المجتمع الاسلامى فى المائتى 
رد فعل وجدانی ) . 
الرابع : التاثرات الخارجية التى وفدت على العقل الاسلامى نتبحة 
احتكاكه بالفلسغة اليونانية وتجارب الامم الروحية والعقلية التى خضعت 
للاسلام , 8 
وقد قيلت نظربات كثيرة فى اصل التصوف .. 
قيل ان التصوف تعبير عن الناحية الباطنية فى الاسلام » وهذه هى 
ذعوى الصو فية geil‏ 355 آذ يعتبرون إنفسهم ورتة الرسول فى العلم ٠‏ 
Ús‏ كان الانبياء لا يوركون مالا + فانهم otor‏ العلم 55 
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وسترى ف هذا المحال أن بعض الصمسوفية حملوا آبات افقسر"ن 
مالا تحتمل * see‏ فرضا 4 واستطو! لالفسسهم أن 
بفسرو! بعض الكلمات القرآنية تفسير أ. سسشحیل أن تحتمسله .. مثسل 
تفس الصوفية من: الشيعة لقوله تعالى ( هرج البحرين يلثقيان ٠‏ بينهما 
برزخ لا سغبان SLD ٠‏ آلاء ربكما أكذبان ٠.‏ بخرج HEN login‏ والمرجان ٠‏ 
فباى آلاء ربكما تكذبان » 'قالوا ان البحرين هما على وفاطمة FUC‏ 
والمرجان فهما الجن والحسين . وهذا تفسير بعتسف المعئى ويفر شه 
على النص TN‏ .. 

وقيل إن التصو فا رد فعل للعقل الآرى ضد دين سأامي قر ضى عليه 
فرضا . وتهافت الدموى واضح © وقيل ان التجارب الروحية للهشود 
وتطوره © لأن عدد! كبيرآ من السو فية من اسل فارسی .. Has‏ كله كلام 
طقی على عواهنه € وسواء فقيل إن أصل التصوف هو الهند أو. فارس »> 
فان الثابت أن أصله أعقد من أن يكون Ki‏ من سبب وأحد 5 

وسترى كلما أبحرنا فى rs Js‏ أن مصادر الموج الهاج Act‏ من أن 
تنسب إلى سيب واحد si‏ سمحابة Bols‏ أو اثر Aoelg‏ . 


ق البقم .. 

كان بحر الخو ف من الله تعالى يمتف فى روح المسلمين . 

وكان الحياء الخائف من الله تعالى هو أسبق العناصر تارا فى المسامين 
Js .‏ أله تعالى فى سورة فاطر ( leit‏ يخثى df‏ من oale‏ العلماء )) ٠٠‏ 
وبهذا التخصيص يجعل الله تمالى خشيته برهانا على العلم ودليلا عليه 
وتسير آبات القران فى هذا الاتجاه . 

قول تعالى فى سورة البغرة D‏ يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذى خلفكم 
والذين من ملكم لعلكم تتقون ) + 

وقول تمالى فى سورة النساء ( ولق وصيئا الذبن اوتواً OR‏ عن 


قبلكم واباكم ان اتقوا الله » . 
vr‏ 
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و لتحدث الحقل تارك و تعائى عن مئاسك العبادة وشعائر gd‏ وذبح 
الاضحية فيلغت الانتباد الى حغيفة جوهرية فى سوره الحج IN‏ ينال الله 
لحومها ولا دماؤها > وتكن يناله التقوى منكم )) . 

نتأمل معانى الآبات : 

فى سورة البقرة بحدثنا الله عن هدف الضليغة الالسائية ع فيقول 

وق سورة أالنساء سر ألفرآن ألكر بم إلى أن وحسية التقوى أو جهة 
الى المسلمين هى نفسها رصية التقوى التي وجهت قبل ذلك الى الدين 
أو توا الكتاب lins . ٠.‏ معاد أن ألو صية قديمة بر جع تاريخها BLA‏ النوع 
الانسانى . 

EF‏ سورة الحم Js‏ الحق للحجيج أن دماء الأانسحية و لحو مها ن 
تذهب الى الله ء أنما سيذهب الرمز المختبىء فى شعائر العبادة .. وهو 
التقوى .. 

vlet 3‏ 1ل بات كلها يتكشقا لب الاسلام عن جوهر التفوى . والتقوىي 
تعنى gil‏ ف من الله تعالي والحياء منه ومراقبته فى كل حال , 

و لہا أهمية sl‏ ی البالغة فآ بجعلها أيه تعالى هى فيان الغشيل 
الو حيد .. وهى معار الكرم الو حيد .. 

قال تعالى فى سورة الحجرات ( أن إكرهكم عتب الله اتقاكم ) ee‏ 

ثم بعل الله مسبحايه أن اكرمخم عند الله TEL‏ . ولم بقل أعلمكم . 
كله . أن بصو رات السار ges‏ بنهم تحمل ár ta!‏ للشراء والعلم و الما 

فال تعالى ١‏ ( أن اكرمكم عند الله )) ءء 


0 + ای و فصو رانچ‎ PE عن‎ tales SE مسق کی حر‎ det 
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امام مستوى الالوهية الجليل .. . 

نقيسى الله عز وجل كرم الناس بتقواهم لله .. 

التقوق هي slaakt‏ علد àl‏ .ء وهی held‏ ألتى تو ضع فى ol pl)‏ . 
وهى وحدها التى تهم . 

هذا التو يج للتقوى dl‏ قلوب المسلمين الأوائل 4 Ad‏ کانوا بتلقون 

كان اشد الئاس أخوفا من الله » وأإشد الناس حياء من الله » وأشسد 
الناس رهبة من جلال الله ؛ وكان حبه لله عر وجل لا يتجأوز أطار العبودية 
وتو قير الله .. ورم أن أمظم نوتاه ب صلى الله عليسه وسلم د کات 
حسنات للمقربين والمابدين والاتقياء .. رغم Adlan‏ الحق له على الكمال 
لاله بريد مله ذروة الكمال لا الكمال وحده .. رغم أنه كان صلى الله عليه 
وسلم بلا ذنوب ٠ه‏ وشم أنه كأن رحمة للعالمين ينص كتاب الله ۰ رغم أن 
الله غفر له ما تقدم من ذلبه وما تاخر ٤‏ رغم Sm‏ كله کان بغوم اليل 
ويصوم الثهار فلما سثل U‏ وقد غفر الله لك ؟ 

حاب dt:‏ أكون عبك! شكورآا 

أن Aal‏ صلى الله عليسة وسلم لتض من الاحساسن بالعيودية 
الشاكرة ¢ 

Et عرف الاسلام نماذج من الصحابة والتابمين وتابعى التابعين‎ As 
.,. els الله‎ dts أمثلة عليا فى‎ 


© + » 8. » & « ا‎ Ld 


بحر ابي بكر الصديق ee‏ 


مشل ردم لسوق السبحابي والمطر کان کر بما rs! ٠ھ kaar‏ ألو سسول 
har‏ وسمى الصديق .. وأكرم الرسول بماله وكان قبل الامسسلام 
أعظم slr}‏ مكة ع فصان بعد الاسلام وجلا Had‏ ذهبت ef‏ اله فى الدعوة 
الى الله .. وأكرم الرسول بابنته عائشة © وأكرمه بمصاحبته فى الهجرة ؛ 


yo 
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وكان قمة فى العبادة وراقة المشساعر و سمو eit‏ € ورغم ES‏ فهو القائل 
هذا مقدار تنقواه لله .. 


« hed * hd ٠ » "+ إى‎ + 


بحر عمر بن الخطاب ee‏ 

مثل سيف لا يقف أمامه شىء کان كريما نقيا .. فى ظروف الاسلام 
لاو لى ¢ أيام الحصار والجوع والىۇۋس والثتمدبب والاضطهاد »+ سال 

+» ii اه‎ vdm 


كان عمر بن الخطاب هو الرجل الذى zat‏ الاسلام شحاعته فى ألحق 
.. وكأن عمر بن الخطاب هو الحاكم ألدى بيتقلب فى فراشه خوفا من أن 
تنكفىء عنرة فى احدى طرق العراقف فيسأله الله ماذ! لم بمهد لها الطريق 
وهو حاكم على المسلمين ومسكول عن طرقهم وكبوات حيواناتهم .. 


eeen 


بحر على بن ابی طالب ee‏ 

وسيدنا على هو باب مدينة العلم .. وهو اول صبى يمن بالاسلام : 
وهو الذى تربى ف بيت النبوة .. وشرب آدابها وسقى من تقواها . 

بحر less‏ بن عفان + * 

JS‏ الرجل الكريم وهو بقر! SUS‏ سيده ومولاه .. قتل وهو بقرا فى 
المصحفا »© وكان يقول ٠‏ 

« اذا جاء العبد کناب من سيده وجب عليه ان بنظر فيه كل يوم » , 

نريد أن الاحظ استخدامه لتعبير العيكف .. 

vi 
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نفسه وقد غفر الله له .. 

إن الاحساس بالعبودية هو جوهر التقوى ٠.‏ 

والخوف من الله تعالى والذلة بين يديه والافتقار اليبه هو جوهر 
التخوى ٠»‏ 

وسوف تلمح فى جميع الصحابة والتابعين هذ! الا حساس EIL‏ نتغو ی 
أيه و Amri zin‏ ل . 

بحر سيدنا الحسين بن على ٠+‏ 

صنع موجة من خشية الله + 

وتو حته الشسهادة Te‏ 

ر سسيل دمه ف الله .. رهزا للمراءة uil‏ يمتها sin lt‏ والظلم وه 

ما شف هکو ع ed} tie‏ و *» 

las‏ أعظم صفاعء آمو اجه وه 

بحر على بن الحسين بن على بن ابی طالب .. 


المياه هادثة ساكلنة .. 

القاع عميق وان أرتعشت رماله بالخاف من الله ,. 

.. جاءت من دموع الخشية من الله والهيية من جلاله‎ gel gef 

لم رل فى منطقة الرهد الخائف .. 

لم تدخل بعد منطقة التصوف العقد .. 

هذا البحر هو المدرسة الأولى من مدارس الرهد الذى تطور الى 
التصوفا .. لقف كان التشيع المعتدل وأحداأ من en!‏ العو امل ll‏ أعانت 
على الطور ae‏ الى التصوف كما لاحظ الدكتور عبد القأدر محمود . 


يفا 
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وكانت المأساة إلتى JY nis‏ بيت الرسول صلى الله عليه وسلم 
هى الجر الدى وصل بين أهل السنة والشميعة .ء. فاذا كث من السنيين 
ينجازون بمشامرهم الى آل البيت .. واذا آل البيت انفسهم يحسون 
HS, > eo zó‏ المحازون اليهم بحسون بتفس المشاعر € ومن ll‏ 
ولد ألحرن .. والحزن كلمو فى بدائته تحت شمس أليأس فى LA‏ ) 
تسمقيه دموع الامطار المغتربة ٠‏ 

بوما بعد يوم تورق اشجار الحزن فاذأ نحن أمام حديقة بأكملها من 
الحزن .. 

tee 2 îÀ‏ ف 4 4+ كن 

عقى زين المابداين يسر فى السنة التسعين الهمجربة .. اأستعد تماما 
للموت بعد سنوات لا يطمها وان كان مكتوبا فى علم الغيب أنه سسيموت 
فى daad‏ الخاسة والتسمين ألهجرة .. 

يرتدى الحرير ويخب فى عباءة غالية .. على وجهه مسحة من نبل 
ES‏ 

هو زاهد يليس الحرير .. ليس الزهد عنده هو فراغ اليد من الدنيا: 
وائما a‏ هو فراغ القلب من الدنيا .. وقد فرغ قلبه من الفقيا واقترب 
يها .. 

أن تكون الدنياً فى بدك وخارج قلبك .. 

أن تكون قادرا عليها وسيد! فيها ومزدريا لها ومحتقرا لها فى نفس 
الوقت .. 

هذا هو Ami‏ .. 

سئل منذ ليلتين كيف حالك فقال : فقد الاحبة غربة .. 

شرب اغترابه من حرته على أبيه سيد الشسهداء الامام الحسسين .. 
ورغم أن اسمه إالاصلى هو « على بن الحسين بن على » . . الا أن شهرته 


بزين العابدين التصقت باسمه فلم يمد يعرف الا بها .. هو على زين 
2 055 


¥4 


TO: waw, al-maestatfa.cem 
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هو على التقى الدى كان يقوم طرفا من الليل للتهجد والمبادة » WU‏ 
سار أثناء التهار سار بوجه شاحب من أثر سهر الليل 4 وأفشت ok ine‏ 
مر بكائه الطويل طوال ليلة الأمس خوفا من الله وآملا فى رضاء .. 

عبد عابد من عباد الله ٠٠.‏ 

وكلماته فى إبتهالاته تثى بحكمته وادبه النبوى فهر يتمد من مشكاة 
النبوة مباشرة .. 

تورد الص_حيفة الس جادية قول على زس العابدين فى ابتهال من 

سلم الرجل قلبه ds‏ لله وه 

والنسأت ten er‏ راك lef}‏ قوله م فهو هنا رمل SH edi‏ 


اما القلب فرمز لأسرار Gld‏ ودخيلته ,. هو رمز اللمخبوء فى 
باطنه ۽ وحين يسلم على زين العابدين قلبه ولسانه لله € يعنى انه يسلم 
سره وعلائيته € فيجمل ما على لساته وما فى قلبه ملكا لله عر وجل .. 
ولانه Jas‏ ذلك dj‏ أن نحاته وإمانه ستمدان من مصدر واحد عق الله > 
غلا نحاة ولا أعان فى البعد عن الله . 

بقول على زين العابدين فى ابتهالاته : (( اللهم امت قلبى عن البفضاه » 
واصمت لسسانى عن الفحشاء © وأخلص prs‏ وعلانيتى عن علائق 
isis + sig!‏ بأماناك عو اقب st dd‏ واجعسل Io geene bre‏ على 
مراقبتك » واعلانى موافقا لطاعتاك ) + 

سال العابد الله شارك وتعالى أن يبحمل سره معقودا على مراقية الله 
عليها فيما بعد مغلسفة Ain‏ حجة الاسلام الاماع الغزالى فى استواء السر 
وألعلن . 

YA 
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نحن لم نزل نبحر فى بحار الحرن المغترب الخائف .. 

وقد نما مقام السربة التي تستهدف الآخرة متد سسيدنا على 
زس العابدين »> ورب منه ألى الحسن البصرى بعت ذلك Jas oe‏ 
ابو طالب اللمكى فى قوت إلقلوب ١‏ ( كان الحسن الىصرى آذآ اقل فسكانها 


Jel‏ من دفن حميمه » واذا جلس AKD‏ اسير قب آهر بغضرب عنقه ©» وګان 
اذا ذكرت الناى عنده فكانها لم تخلق إلا له ٠ء‏ ) 

كان الخوف حالا من حالات العلم en‏ 

كان الخوف من الله مقاما يقيم فيه المارف بالله .. 

قال تعالى : ( ولمن خاف مقام ربه جنثان ) . 

والحسن البصرى هو الذى ربط الخو ف يكونه حالا فى مقام العسلم 
تمكينا للوصول IN‏ اليقين « فاعبفد ربك حتى ياقيك اليقين » .. 

والطريق الى اليقين يمر بالخوف من الله تعالى .. 

ويبدا الطريق بالتوبة فالصبر .. والشكر .. والخوف .. والرجاء 
.٠‏ والتوكل .. والمحبة . 

وقد ستل جعفر الصادق ما بالنا ندعو الله فلا مسستجاب Ul‏ ., 

فقال : لأنكم set‏ من لا قعرفونه . 

نفس السؤال وجه الى أحد تلاميذه بعد ذلك فاجاب : لأنكم تعر فون 
الله ولا gels‏ 

نفس السؤآال تكرر بعد ذلك على Aalt‏ لتلميذه . 

كان السؤال قد تحور هذه المرة .. 

قيل له Ul‏ ندعو فلا نجاب .. والله Ja‏ أدعونى استجب لكم 1 

فقال este:‏ قلوبكم فى عشرة إشياء : 

\ عرفتم الله ولم تؤدو! حقه . 

A. 
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؟ ‏ وقراتم كتابه ولم تعملوأ به . 
۴ ب وزعمتم محبة رسوله وتركتم سنته . 

؟ … وادميتم عداوة الشيطان وراغقتموه , 

هس وقلتم تحب الجتة ولم تمملو!. لها .. 

5 وقلتم نخاف U‏ ووهبتم الفسكم لها . 
ebs … V‏ اموت حق ولم تستعدوا له . 
۸ س واشتغلتم بعيوب اخواتکم وتبذتم عيوبكم . 

٩‏ … وأكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها, 

4 ل ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا . 

فکیف يستجاب لكم ؟ .. 

4 استغرق الخوف من الله وقتا حتى تحول هن الزهد الى التصوف 
وخلال هذا الوقت قدم الاسلام نماذج مثل Ais‏ الغلام لم يكن غلاما حين 
أطلق عليه اللقب » ولا كان غلاما حين هات > لقند تجاوز الثالثة ENZ‏ 
مثل عيسى حين لفى ريه ve‏ 

انما سموه عتبة الغلام لانه كان نحيلا متوسط القامة » وكان فى العبادة 
غلام رهان + + 

وقد استشهد At‏ وهو Ajit‏ فى سبيل الله قى شمال الشام ٠ ٠‏ و جلس 
أصدقاؤه يذكرونه وبتحدثون عنه © لعل الحديث يحيبهم ساعة فى ملكوت 
السماوات فيساتحثوا خطوهم الى الله .. 

قالت جارته آم عطاء : رحم الله ٠۰. dee‏ کان جارا لنا وكان هينا 

وقال احمد بن زهر : كنا نطلب المنزلة فى نفوس الئاس الا ede‏ 
فق كان يرى ابتغاء المنزلة عند الناس هو السقوط من عيبن الله ٠٠‏ وكان 
Ur‏ يرى من هوانه على الذين لا بعرفونه GEZ ٠٠‏ الناس لا يلتفتون اليه 
ad‏ حجمه .. ركبنا سفيئة مع Lie‏ » واضداربت السفيئة من الرياح 
وجعلت تميل ونستوى > قاراد املاح أن بعدل <لوسنة فلم يجد فى عيته 
اهون من عشة » فدفمه فى حنبه وقال : اسنو يا هذا بازاء من سجوارك ee‏ 


A} 
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وأشرق وجه عتبة بالسرور .. وغمغم بقول لنفسه : الحمد لله إن 
لم بر فيهم احفر فى عينيه مثى ٠‏ 

وقرات ام عطاء قوله تمالى ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا 1515 خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما » ٠‏ 

و ub‏ أم صطاء عن ze‏ العلام وه 

کان يأخف دقيقة ali‏ فى el‏ فيعحئة ونضعه ق الشمس Lg‏ نحشا 
e‏ فاذ! حاء Jalil‏ اخذه وأكل din‏ لقماً ثم شرب قليلا من الماء .. 

وقلت له : با daze‏ © لو أعطيتنى دقيقك فخبرته لك .. قال : يا ام 
عطاء . الآمر أعحل من دلق ,۽ كسرة و gede‏ تسسف عنى كلسي اجو ع 5 

كان dze‏ الغلام 2 متعحلا .. فعلى أى شىء ؟ 

أن دعاءه ستطيع أن يفشى U‏ سره . 

كان إعظم دماء له ( el glt‏ عتسة بين حواصسل الطير وبطون 
السسباع ... » 

واكك سافب لله دماعه .. 
المسلم لا تحمل هم الاحابة . أتما تحمل هم الدعاء .. يكفى أن يكون مؤمنا 
وبدعو حتى سستجيب الله لذعاتةه ., 

ليست هناك مشكلة فى الاحابة . 

. كلها فى الدعاعء‎ dsl} 

( إذا الهمت الدعاء حاءت الاحابة معد )) , 

وهكذا دعا عتبة الفلام 58 

لم يكن بدعو أن بجعله الله سيدا فى قومه ٠‏ أو ثريا > أو ذكيا » أو 
ملكا ۰ أو kt‏ بحكم - لم تكن يدعو الله أن حفظ صحته وحياته أو 


AN 
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بارك ف أمواله وأولاده .. لم يكن سال الله لنقسه أى شىء . 
خرج من ملك نفسه الضيق الى ملك الله الواسع . 


نها .ء 


واخ الاسلام لا سلامته هو . 

راحب ان بنشر الدعوة ولو مزق حسده فى سيل الله .. 

وا حب أن تاكل جس * الممرقف امه الطيور الحار حة وهذه السباع 
الحائمة . 

rans Y‏ عطاؤقه على nld‏ أو ألحياة الاسسلامية أو Fr‏ الاسسلام 
الممتاز أو هيبته . 

أنما دمتف عطاأوه الى الطيور والو حوش > 

در بل إن خمتلىء حواإصل إلطيودر job‏ أ هين ده . 

ویرید أن تمتلىم بطون السباع بأجزاء من جسده . 

أنه يعدم بعد موته ذليلا على كرمه 57 فيجعل من Oden‏ مائقة „el‏ 
والحيوآن + 

جت لو zalf‏ الطيور جار Áo‏ 55 وكان ألحيوان laks s‏ ‚ 

. « هؤلاء بعض الخلائق‎ ul 

ونسير عتية الفلام Vk lS‏ اشام 6ه 


« يعرف أن حياته على الارض مثل طائر عذب النغم وقف ساعه على 
ye‏ فغلى ثم طار » . 
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كان عتبة الغلام بريد أن يغنى بصوت له صليل سيوف تدافع من 
الاسلام Olds‏ .. 

وظل مسافراأ حتى وصل الى شمال الشام . . 

المكان : أسهه الخصيصه ee‏ 

الزمان : بعد صلاة الظهر ء. 

فو جيء قادة الجيش بهذا الزاهد العايف اللتحيل الضعيف داصلا 
vele‏ سألوه ! ها sia‏ باك ٠8‏ 

قال deze‏ الفلام : جنت اغصرو ٠٠١‏ رايت فى الام أنى آنيت اغزو 
فاستشهد ٠‏ 

قال ee‏ بن الحسين : ما من هذا اسال ولكنا تصاول بنى الاصفر . 
وهم قوم اشداء ء لا بلغع فى ترالهم تبح انضته العيادة والسهر مثلك .. 
ولا mk‏ أن عودك هذا إلخغيف plan‏ على صهوة جواد إذ! كر به وفر DE‏ 
أستمع dze‏ الغلام لهذء الات kas‏ تضمه هن سسخر ده خفيفة .. Jes‏ 
الى القائف العسسكرى نظرة إصابت قليه كأنها سهم .. ولون وجهه 
وقال : 

با ابن الحسين . ليس العجب أن يثفر الهزيل الشاحب لقتال أعداء 
الله + وانما العجب إن ينفر اليهم مشوش الابمان زائغ القلب والعقل › 
وان النصر لاببطىء عن جيش من جيوش الله الا أن يكون فيه من غره 
شيطانه عن ربه : يا ابن الحسين . لو انا نقاتل القوم بمثل أيمائهم لكان 
من !حمق الحمق أن نلقاهم وعددنا فثيل » وسلاحنا كليل .. 

ولكن شتان بين أبمان وايمان ,. 

ويارب نفس رمفت جلال الله فدهب عنهاً غرورها + فلم تشهد الإ 
فقرها اليه وعجزها بين يديه ء فأمدها بسر من بأسه »> وابدها بكوكبة من 
جنده ۰ فاذ! هی فى الميدان بصول فيها سر الله ويجول ٠‏ فوالله لآن mm‏ 
الكافر لجبل ينقض عليه اهون من أن بثبت لضربة من صرباتها .. 

با ابن الحسين .. انك أن لثصر الله فى معركة حتى erat‏ نفسك 
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بتغليب امره على هواك © فان كنتت فارس هذه الممركة فانت فارس الاخرى 
بلان الله .. كانظر مأذا ern‏ لحمك وكحمك اذا انت خذلته فى الأرض 
و حت جشت تطلب نصره فى الثانية .. وهو الذى جمل هذه بتاك جراء وفاقا 
ووعدا Gn‏ فى قوله سبحائه GED‏ تنصروا الله بنصركم وبشت اقدامكم » 
التهى عتبة الغلام من كلامه لقائد الجيش . 


قال مخلد بن الحسين : فوالله لقد الكسرت لا قال .. els;‏ إهدى 
الى نقسى فقلت له : برحمك الله al .٠ ‚tb‏ كنت أمرس . وحين رأي 
عتبة فى احابة مخلد إنه بتضعضح له حياء مما آتی .. أنثنى pam‏ ما انکسر 
من تفسه فقال عتبة : أن بسطة الجسم من أجل مواهب الله » وانها لن 
ملقيات الرعب فى قلوب اعدائه ٠‏ والمؤمن القوى خير وأحب الى الله من 
المؤمن الضعيف © وى كل خير »> وما غاب عنى والله ضعف جسمى ols‏ 
لبس فيه ما برهب عدو الله > ولقد أهمتى ذلك > (EE)‏ وحدثت به 
نفسى فقلت حين نزلت حلب Vs‏ قصر جس فى أن he‏ عدم الله 
فلالقينهم بجواد يكون ارهب لهم من سرية .. 

وقلت لبعض اخوائى اشتروا لى فرسا بفيظ المشركين أذ ost)‏ 
فاشتروا لي ذلك الحواد .. 

اشار عتبة بيده نحو جواد عربى اصیل جواد حرب لا يفزعه صليل 
السسيوفا وائما برفع صاحبه ليكون اقدر على أن بهوى بسسيفه على 
„Kama‏ 


وانضم عتبة للجيش المحارب . 

كانت هناك فترة تراقب وانأهب .. 

كاتنت ساعة الهجوع لم تحدد بعك . 

واكتشف الحرس الليلى للمسلمين أن عتبة الغلام يغنيهم عن السهر.. 


کان هو الساهر وميا حتى أذان الفجر .. كان الحرس فى خيمته تنام 
اعتمادا عليه . كان يكفيهم digen‏ اأسهر . 
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هو الساهر Lel e Lila‏ قارنا للعرآن أو عهسليا أو ذاكرأ .. كان 
الجيش يضم بحيى الواسطى أيضا وهو من الراهدين ورای مخلد بن 
الحسين فى منامه ذات ليلة حلما . 
فالبس عتية القلام كفنا »> والبسن بحيى كفنا > els‏ رحلا UU‏ كفنا ؛ 
قلما جاء الصباح واستيقظ فكر ان بحدثهم عن حلمه > ولكن عتبة الغلام 
خال له ه 

يا Ul‏ محمد .. أننظر ء لا تحدت ALS ps‏ الآن ٠‏ 

ودهش مخلد + ولكنه سكت .. 

كان القوم مرابطين + ولم بكن هناك غزو تلتحم فيه الجيوش .. 

وجأعت ليلة > واحس مخلف أن إحدا بحر که فى سريره . فتح dins‏ 
واستيقظ فوجد عتية الغلام .. 

سال : ما حاحتك 5 

قال عتبسة : pedel‏ فقص على الرؤيا ؛ فما إحسبا الإ أن قد دنا 
الموعد .. وحدله مخلد برؤياه > وانصرف عتبة .. لم بكد يتصرف حتى 
نودي بالحهاد , وفرع مكلت ogen el‏ فأسر جه ع كلما بلع باب الفلعة 

وفتم العائد البآب وبد! الهجوم الليلى بحكى مخلد القصة « بلغنا مكانا 
به بمض آثار العدو .. قلت : من بحيثنا بخر هؤلاء . 

وب عتبة .. وقال : أنا . 

واختفى عتبة فى جوف الليل .. 

« اذا الهمت الدعاء الهمت الاجابة ممه » . 

(( انا احمل هم الدعاء لا هى الاجابة )) . 
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٠ U اللهم احشر عتبة فى حواصل الطي وبطون السبارع‎ DD 

« اللهم ارزق عتبة اليوم شهادة فى سبيلك تقر بها أعين المسلمين » 

لا أحد یعرف أى شیء کان بفكر فيه عتبة .. 

كل ما راوه حضاته وهو يغوص فى قلب الليل الأسود .. 

وسيغه وهو برتفع كالقضاء والقدر .. 

اسغرت الممركة عن قتل عتبة الغلام .. بعد إن روت الاساطير طرفا 
من شجاعته فى المعركة وعدد قتلاه من المشركين .. Hd‏ بصول فيهم 
وتجول بسر الله .. ots‏ الله بكوكبة من عنده € قبدأ las‏ الأشهب 
مثل برق بشسف أشجار الغابة ويشقها ويشعل فيها حمرة النار والدم > 
ثم استحاب الله دعاءه .. 

كان قد الهم الدعاء فوردت الاستجابة . 

وهكذ! هز أحد الأعداء حربته ؛ حتى ISL‏ رضي مكانها فى بده › 
ارسلها الى ظهر البطل فمرقت فى جوفه حتى احس سنائها بين ثدبيه .. 

وصرم بكبر الله هاتفا + فزت ورب الكمية .. 

وقازت الطير والسباع بعشائها .. 

وبات كل الشلائق رأضيا عن تقسه en‏ 


سلجف صورة عتبة مكررة فى عمرو بن عتبة .. وهو ليس أبنا لعتبة 
حاكم © وإبوه يريف أن بكون HN‏ جاكما من بعده © والاب لا يسستطيع 
المثور على أبنه .. فهو أما ساهر بتعبد © وأها مسافر يغزو فى سسبيل 
‚àl‏ 

أو هو على حد امبر الأب ( كثير التجوال والترحال والسغر ء اذا 
pl‏ بيننا اقام كأنه غریب » لا ياكل هما ناكل » ولا ينام كما ننام »> ولا dake‏ 
فيما نأخذءو نفسى تكاد تذهب من الرقة كلما رابته فى نحوله وعذابه Ces‏ 
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وسوق الأب على آنه بعض ceel‏ والصالحين والعلماء حف وه 
أن يرفق بنفسه » ويرد الابن على أبيه كانما يضرع اليه ء 

. عبد أعمل فى فكاك ر قبتى فدعنى أعمل فى فكاكها‎ Ul ألما‎ .. af مأ‎ ne 

و کان شانه بسيرا على نقسسه ٠.‏ 

كان لعمرو بن عتبة رغيغان كل يوم ©» يتساحر بأحدهما ويغطر FI‏ 
وأغناه مما للنئاس من B pul‏ د فرش Eje‏ ووسائد أغئاه عن هذا کله 
حصير عتيق بريح عليه جسمه سامة من الليل أو بعض ساعة . 

وكانت له عبارة نقو لها عن سديقه Amar‏ المحلى (( ولا ظلما الهواجر» 
وطول ليل الشتاء : ولذة التهجد بكتاب الله je‏ وجل ما باليت أن أكون 
٠ )) kanes‏ 

وقال أصسابه « كنا أذ1 خر جنا للعدو لا نتجار س بالليل لكثر 5 صلاة 

وحدث عمرو عن نفسه JUD‏ ((سالت الله UE‏ فاعطانى ee dt‏ 
وانا B‏ الثائثة . سالته ان يزهدنى فى الدنيا »> فما ابالى الآن ما اقبل 
kade‏ وما ادر » akg‏ إن ts‏ على الصلاة زقنى ملها وسالته 
الشهادة فانا ارجوها € e‏ 

خرج بوها على بعض رفاقه فى جبة جميلة وعباءة حستة © وأشار 
ويجرى عليها هنا وهاهنا ٠‏ » 

والعروف فى العفعيدة الاسلامية .. أن فلب الوم حين بدعو 6 أنما 
ges‏ بصدى ما بحسه من قرب مقادير الله .. وسرائر oek‏ فى الأرض 
عى المرآة التي lend Sel pn‏ ما عشساء الله أن هره من مقاديره امو شسكة 
.. وحين يدعو الؤمن بأمله الحقيقى »+ بكون القدر على قيد خطوتنين منه 
وقد حخر بمأ رده .. 

خر ع عمرو هم é olm‏ فاستقبلهم als‏ ضاحك مبتهج طلق الهواء 
لين النسمات وتحرك فى نفسه وحد ple‏ .. وقال ( ما Get‏ هذا 


AA 


http: //medaad.wordpress.com 


الوادى .. ما احسن الآن لو أن مناديا نادی ٠۰‏ یا خيل الله أركبى ) ٠‏ 
وما اسرع أن نادى المنادى : باخيل الله أركبى ve‏ 
بعنى يا خيلا ستجاهد فى سبيل الله فليركب فرسانك .. 
وعلم ابوه بركوبه فى سبيل الله .. وارسل وراءه من يستدعيه ولم 
صل اليه رسول أبيه ألا بعد أن أصيب .. 


كانت أصابة من الصعب أن تقتل .. أصابه جرح صغير Jami‏ 
بخاطبه ٠‏ 

« ل والله اثك لصفي ء٠‏ وان يشا الله تعالى يبارك فى الصفي » . 

واجاء sad)‏ يجرد HET‏ إاملصطمة + * 
الشهادة التى كان بنتظرها . 

كان بحر الخوقفا Ab‏ شجاعة هائلة . 

اليس هذا USL‏ من قوانين الايمان . اليس للايمان 'قوائين تتحرك 
وتعمل عملها فى ord‏ .. 

ان !لخر ف العظيم من اله © بخيف الخوف ذاته من mel‏ بعد ذلك 


أن لوحيد ألخوف بعلي أن par‏ خوا فك على شىء وأحل vn‏ 


وقف کان معظم العار فين siket dl‏ . 
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و قق استغرق ميلا ده اكثر من مائتى سنة بعك هجرة الرسول ze‏ 
الثانى > وقول ابن تيمية فى رسالته « الصو dd‏ والفقراء » . 


} اما Hai‏ الصوفية ء فانه لم يكن مشهورا فى القرون leila » AN‏ 
اشتهر التكلم به بعد ذلك . وقد نقل التكلم به عن غر واحد من الآئمة 
Eads‏ كالاهمام wis Jen (real‏ سليمان الدارانى وغرهما ء وقد 
روى عن سفيان الثورى أنه تكلم به » وبعضهم يذاكر ذلك عن الحسسن 
البصرى © . 


كانت احوال المجتمع الاسلامى مهياة تماما لنشوء التصوف حين نشا 
ولهذا نشا .. 
pie‏ آراء العلماء فى نششسأة الرهد والثصوف ؛ برى الدكتور المرحوم 
ابو العلا عفيفى أن العوامل الثى ساعدت على نشاة الزهد فى الاسلام 
كانت اربعة . 
العامل JAN‏ : هو تعاليم الاسلام نفسه © فقد حث القسرآن على 
الورع وهجر WAN‏ وزخرفها »> ودعا إلى العبادة والتبتل وقيام الليسل 
والتهجف . | 
قال تعالى : « واذكر el‏ رباك وابتل اليه تبتيلا » المرمل OVEN‏ | 
والعامل الثاني : فى نشاة الزهد فى الاسلام هو ثورة المسلمين الروحية 
فد نظام اجتماعى وسياسى قائم > ذلك أن المسلمين عتدما اقسعت 
فتو حاتهم وكثرت قنائمهم أقبل الكثيرون منهم على الدليا وجنحوا أليها ) 
وشحجعهم على ذلك الشراء el!‏ الدج e ple!‏ € وكات تة ذلك أن 
قامت فى تفوس القيائهم ثورة داخلية محورها الصراع بين نفوس لا تزال 
على ابمانها القوى © والدليا LAN‏ بمغرياتها .. 
اا العامل الثالث : at‏ كان الرهيئة أ Amand‏ + فكثرا ما F0‏ ص 
زيارات العابدين من المسلمين للرهبان فى صوامعهم وإخذلهم عنهم vin‏ 
1 
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تعاليمهم من ذلك ها روى عن ابراهيم بن أدهم انه قال ( تعلمت العرفة 
من راهب يقال له سمعان € ee‏ 

اما العامل الرابع : فكان الثورة ضد الغقه وعلم الكلام .. فان it‏ 
المسلمين لم بجف و 9 فهم laadt!‏ والمتكلمين للاسلام Le‏ لكسيم عاطغتهم 

هذه هى العوامل الاريعة المسئولة فى Sla‏ الد تور wl‏ العلا عغيقى 
عن نشوم الزهد فى الاسلام © Biss‏ الياحث بين الزهد والتصو ف رغم 
اتصالهما اتصالا ds‏ > فيرى أن مصادر التصوف الاسلامى خمسة : 

؟ ب علم الكلام + 

٠+ Gro ؟ … الافلاطونية‎ 

1 … التصوف الهندى ++ 

٠. المسيحية‎ … 0 

وسو ف نلاحظ من هذا النظر أن الدكتور عفيفى نم بذكن الشسيعة 
مدر من مصادر التصو فا ٠و Ys‏ أشبار اليهم کمصدر ن مصبادر 
الزعد + 
دراسات ترجمها الدكتور عفيفى نفسه 6 فسوف جد المستشرف يتحدث 
عن أصل التصوف ونشاته الاولى وتطوره فيقول تحت عنوان الشريعة 
والطربقة والحقيقة : 

« فى القران عدد غير قليل من الآبات. التى تدل على أن محمد ( صلى 
الله علبه وسلم ) كان على حظ من التصوف » ولكن القسرآن في جملته 
شانه فى ذلك شان اسفار موسى الخمسة - لا يصلح إن يتخذ اساسا لای 
هذهب صوف » ومع ذلك استطاع الصوفية » متبعين فى ذلك الشيعة 6 ان 
يبرهنوا بطريفة تاويل نصوص الكتاب والسنة تاويلات يلائم اغراضهم » 
على آن كل AT‏ » بل كل كلمة فى القرآن تخفى وراءها معنى باطنا لا يكشفه 
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الله الا للخاصة هن عباده الذين شرق هذه الممانى فى قلوبهم فى أوقات 
وجدهم 6 ومن هنا نستطيع إن نتصور كيف سهل على الصوفية بعد ol‏ 
سلمو! بهذا المبدا » ان يجدوا دلبلا من القرآن لكل قول من اقوالهم ونظرية 
من نظرياتهم UI‏ كانت > وان يقولو! ان التصوف ليس فى الحفيقة الا العلم 
الباطن الذى Bos‏ على بن أبى طالب عن النبى » PS‏ من هذا المبسدا 
ابا 3 oi ٤ Je iN Tama‏ تأويل الصوفية لتعاليم الاإسسلام قف باتى 
على أنحاء واشكال لا حصر لها ولا لعددها oe‏ وربما أدى الى تناقض فى 
العبادات والسائل العملية » وكل ذلك مفروض Bao‏ ف النوع لا فى 
الدرجة » لان معانى القرآن لا حصر لها © وهى تلكشف لكل صوق بحسب 
ما منحه الله من الاستعدآاد ٠٠ Um‏ 

هذا نص Hsu) WS‏ نيكولسون فى كتابه « التصوفف الاسلامى 
وتاريخه » ولقد كان مدهششا اشارته الى التصوف كعلم باطن ورثه على بن 
4 طالب عن رسول الله صلى الله عليه .٠ les‏ 

کان ع دهشتسا Last‏ آن ھر الک کتور أبو العلا عفيغى على هذه المعمارة 
مرور الكرام فلا يتحدث عن على بن أبى طالب أو الششيمة فى حديثه عن 
مصادر التصوف .. 

على إن ها لم بحققه الاستاذ قد حققه واحد من تلاميذه فيما بعد ) 
عو آل Js‏ كامل سسطفى الشسيسىي Jas é‏ تقدم بر als‏ لديل درصة 
الماحستير فى الآداب تحت إشراف الدكتور أبو العلا عفيفى © وكان مو ضوع 
الرسالة هو « الصلة بين التصوف والتشيع » وتالت الرسسالة الدرجة 
العلمية ؛ وطبعت فى كتاب ثم نظر الباحث فيما كتب وعاد يسد الثغرات : 
نم عاد بميد النظر بالزيادة والنقص UI pre‏ كتابه SHL‏ استغرق ١١‏ 
عاما حتى ظهر بشکله التهائى .. 

والكتاب بالغ الاهمية رغم أن الدكتور كامل الشيبى لا بعتبره مرضيا 
لغروره » وترجع اهمية الكتاب لكونه يدرس موضوعا صمبا > ويلتهى فيه 
الباحث لإآراء هدفها هو الأمانة العلمية والرغبة المخلصة فى اكتشساف 
الحفيفعة . 


ولعل الجديد فى الكتاب : الى جوار ما فيه من جهد علمى مخلص . 
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انه إستعأن Sar‏ من ele‏ الشيعة اتقسسهم 4 فلم نكن ممکنا له وعو 
يدرس هذا ll‏ ضوع أن بتجاهل مؤلقات الشسيعة .. 

وفى بداية الكتاب يعترف AN‏ بصعوبة البحث © فيقول أن موضوع 
الكتاب يدور حول الصلة بين التصوف والتشيع 6 وليس من السهل تبين 
هذه الصلة بين العالمين © لان أمورا قد جدت على كل متهما مثد بدا فى 
الاسلام حتى صار كل منهما مستقلا مستغنيا عن الآخر .. 

ومن الغريب أنه قد ظهر فى الحياة الاسلامية AU‏ اتجاهات ما ترال 
ثابتة ظاهرة للعيان »> فقف Am‏ تأحية من العالم الاسلامى تسودها مذاهب 
اهل السنة € ونجد مكانا آخر تسوده مذاهب الشسيعة » وللميم مناطق 
ثالثة غلب عليها الحصو ف مختلطا باحدى هاتين المجموعتين من المذاهب »© 
ومن اللاحظ ( لم برل التص للدكتور كامل الشيبي ) أن المسلم يستطيع 
الاستغتاء عر مذأاهب HN Aat} Jet‏ کان شيعا ٤‏ ورعن مذإحب الشبيعة 
اذا كان سنيا .. ويستطيع كل من السنى والشسيعى © 5ن بحيا حياة 
اسلامية دون أن بتصل ذهنه بالتصوف idee, Uli‏ © غير أن 
zalt‏ لا ستطيع الاستغناء عن opde dol‏ الاتجاهين الاسلاميين .. 
فلا بد أن تتصل الطرق الصسوفية باتجاه من هذين الاتجاهين © فمن 
المعروف أن النقشبندية مثلا من الطرق الصوفية السنية © والبكتاشية 
من الطرق الشيعية 6 فتداخل الأولى فى فرق Jel‏ السئة © والثانية فى 
فرق الشيعة . 

وقد بين كثير من الباحثين القدماء اتصال المتصوفة باتجاه Jel‏ 
السستة والحماعة € وهو الالحاه الوحيك الذي نعترف له بالصحة فى 
الاسلام » وقال القشيرى فى رسالته التى وجهها للمتصوفة سنة CL,‏ 
هجرية ٠‏ 

DP‏ أعلموا ب رحمكم الله ب إن شيوخ هذه الطائفة  ded ga Aas‏ س 
قد بنوا قواعد أمرهم على اصول صحيحة فى التوحيد صانوا بها عفائدهم 


عن البدع ودانوا بما وجدوا عليه السلف واهل السئة من توحيد » . 
وكان الجنيد تقول .. « مذهينا مقيد باصول الكناب والسنة ) ٠٠.‏ 
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ورغم إن معظم العلماء يرون أن التصوف كان vpn‏ أسلاميه لها اللون 
السنى دون الشيعى . الا أن أحدا لم mh‏ الى علافه gal‏ ف فى Ok‏ 
بالتشيع .. وهذا ما دفع الدكتور كامل مصطفى الى دراسة هذا Ere A‏ 
فى كتابه ., 

وسوف نعرض لوجهة نظره ثم لقول lo‏ فيها بعد ذلك . 
الله تعالى عنه 6 وقدموه على سائر الصحابة . 

وقد ذكر ابن حزم ذلك فى وضوح ston‏ إن ١‏ هن وافق الشسيعة في 
ان عليا رضى الله عنه ‏ أفضل الئاس بعد رسول الله فهو شسيعى وان 
خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون » فان خالغهم فيما ذكرنا 
فليس شيعيا ) ٠٠.‏ 

وابن حزم متعصب على الشيعة ‏ كما هو معروفا ‏ ولكنه هنا يحدد 
وبجمع وتمئع 4 فرآبه هنا شهادة باحث ٠.‏ 


هذا راى الشيعة كما يورده الدكتور الشيبى ©» وهو رأى يملا اكسلم 
بالحزن » لان المفاضلة بين الصحابة والفلو فى احدهم pl‏ جر على المسلمين 
عديدا من الفتن والمحن € وكان سسا فى انقسام الكسلمين > ودينهم دين 
توحيد لله وتجميع لعياده ٠۰‏ 


ليس هناك مسلم سنى ینکر فضصل على بن ابی طالب ee‏ ومن ینکر 
فضل آحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقى اتثم انما 
عظيما . لكن عدم انكار الفضل لا يعنى الغلو » ولا يعلى اسباغ صفات 
القداسة على احى من المسلمين » إن عظمة الدين الاسلامى تتمثل فى أنه 
دين نوحيد یعرف حق الله عز وجل على عباده » ولا يجعل فرسوله صلی 
الله عليه وسلم رغم انه رحمة للعالمين بنص الآياث ٠‏ لا يجعل له ST‏ نوع 
من أنواع القداسة »> انما هو رغم فضله البشرى انسان بمشى فى الإسواق 
وياكل الطعام ويجوع ويعطش ويمرض ويصج ويحيا ويموت .. GL‏ 
شان الشر فى ST‏ مكان وزمان ۰. 
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ان نصاعة التوحيد الاسلامى وبشرية الرسول صلى الله عليه وسلم 
آبتان من بات آلدين الاسلامى ٠+ eht‏ 
وهما GET‏ بصمت بعدهما كل حديث أو اجتهاد ٠‏ 


Ld Ld ٠ + 8 « ٠ «+ - 


مهما يكن من أمر .. 

لم يكن الواقع فى ظروف الغننة الآولى مناخا هادثا التفكر > وكانت 
الاحداث والدماء تسدل ستارة على الهسدوء العقئى والوجنائى اللازم 
لاإدراك الأمور .. ومن هنا تحول على بن pl‏ طالب کرم الله وحهه فصار 

دون أن بعر فا أو Aa‏ أو بريد ب Aad‏ كميرة أفتتن به الشيعة © 
وغالو! فيه غلو! VS‏ .. 

وطفت الدكتور كامل مصطفى الشيبى الاذهان الى حقيقة قد تكون 
خافية وهو يبدأ بحثه فى الكتاب عن الامام على . 
وتتسرض له الكتب العامة .. وجائب روحى دخلت فيه أضافات قد تكون 
أسطورية + وبسبدو هذا الجانب عند الشيعة أولا ثم عند المتصوفة بعد 


ذ لك 4 4 
ويسمى الدكتور الجاتئب الأول بالجائب العام . والثانى بالجائب 
٠. pe bell‏ 


أما الحانب العام فمعروفا خلاصته أن الامام على بن أبى طالب ولد 
بمد النبى بثلائين سنة .. واسلم وعمره عشر سنين في اليوم الثائى لبمئة 
el‏ صلى الله عليه وسلم € وبعد خدبحة رضى الله تعالى عنها مباشرة > 
ils‏ لع Aas‏ الأصنام قط لصغره ls‏ كان أكرب الئاس ألى الرسصول 
صلی الله عليه وسلم .. وكان ربيبه وكان خليفته على ودائعسه وكان 
مساحب ut‏ وكان خليفته ف el‏ 6 وكانته هنز لته مله تملزلة عارون 
من موسى بنص الحديث عن اللبى نفسه . 

ومن المعروف أن الثبى آخى ببنه وبين على .. وكال فيه من كنت 
مولاه فعلى مولاه .. الهم وال من والاه وعاد من عاداه . 


و 
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مستندين الى حديث آخر آلقاه النبى فى AT‏ لحظة من حياته .. 

من المعرو قب أو المشهور أن رسو اله صلی الله عليه plees‏ كال فى 
على « انا مديتة العلم وعلى بابها » .. 

arl‏ يروى عن على أنه كان مغاليا فى الزهد والعدل + الى حل أنه 
قسم رفيفا سيمة اسهم ٠‏ وروي ابو طالب المكى اله كان aast‏ الصحابة 
57 وانه لم نترك صفراء ولا بيضاء الا سسعمائة درهم بقيت من Glas‏ اراد 
أن شتری بها شیا لاعله . 


هذه هي الحو wt‏ العامه المعرو فه عن على بن tt‏ طالب 57 


bel‏ ألجاتب الخاصس الذي عنى به الدكتوى بالمثل العليسا والاوصاف 
والحوانب الروحية التى أضافها اليه الشيعة اولا ٠‏ ثم المتصوفة بعد ذئك 
حين Iyam‏ عليا مر جمهم ورامهم فى التصوف والزهد .. 

ويرى الشيعة فى على ها يراه المسلمون فيه ٠‏ ولكنهم يضيفون أليه 
اشياء تميزه عن زملائه من الصحابه .. 

برى الشيعة انه لا قاس JV‏ محمد من هذه الأمة det‏ > ولا سوى 
بهم أحد .. 

وف vergde‏ الى الامام الحادى عر للشيعه مول ( أن الله 
U‏ خلق آدم وسواه وعلمه أسماء كل شىء وعرض على اللاتكة جعل محمدا 
وعليا وفاطمة والحسن والحسين Sl‏ خمسة فى ظهر pat‏ وكانت 
انوارهم تضىء فى SUN‏ . الى آخره » . 

وينسب الشيعة الى على بن ابی طالب قولهم ١‏ انا pat‏ وانا نوح وانا 
موسى Ui‏ ميسى JAS‏ فى الصور كيف أشاء من رآنی فقد رآهم ) 3 

وتلك صوره تدكرنا بمقالة الحلاج المشهورة .. 

rat east it‏ وإذا أبصرته pal‏ تلا 
وبلاحظ Lel‏ كيف تلقف المتصوفة أمثال هذه التصوص وآأخلروا 


A 
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انكار الغلاة وجعلوها مسددد طريقتهم ومثالا لللسج على مئنواله .. 

وقد وردت عن على بن Al‏ طالب آلوان من الحوار نسبها اليه كميل 
ابن زباد Amt‏ الشسيعى المشهور ( المقتول سنة ۸٣‏ ) .. 

فال على : الجقيغة كشف سبحات الجلال من غير اشارة ٠‏ 

قال كميل زدنى بيانا .. 

قال على ٠‏ محو الموهوم وصحو المعلوم ٠‏ 

قال كميل زدس Glo‏ .. 

فال على : هنك الستر لغلبة السر ء 

قال كميل زدني بيانا .. 

فال على :نور يشرق هن صبح الاژل فيلوح على هباكل التوحيد باثاره. 

قال كميل زدتى بيانا .. 

وبلا حغل إناحث أمتلاء لا as kond‏ بمصطلحات صسو فية تحمل 
اختراع الحديث أمرا مؤكدا , 

ايضا نسب الى على بن أبى طالب قول يوضح منهجه فى المعرفة . 

قال : ( العقل لمراسم العيودية لا لادراك سر الربوبية Ce‏ 

وهذا الحديث بعنى أن علتبا يرى أن الذوق هو المنهس الذى يصل به 
الانسان إلى الحقيفة الالهمية + اما Jit‏ فهو الدى ستعمل فى إدراك 
الحلال والحرام و فهم العبادات وما جرى مجراها م 


ابضا روى عن‌علی بن ابی طالب انه قال ( سلونى قبل ان تفقدونی فانا 
بطريق السماء اعلم مئى بطرق الارض » . 

أبضا روى عنه انه قال ( أن اهرئةً صعب مستصعب لا يحمله الا عبد 
آمنحن الله قله للايمان » ولا بعى حديثنا الا صبدور أمينة واحلام رزيلة U‏ 


+» = 3 nd لا ا‎ + a « 
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لو نحينا جانا ما نسب الى على بن أبى طالب . . ونظرنا الى تسخصيده 
فسوف نرى أنه pole‏ الفتره التى تحول فيها الاسلام من فكرة متالية 
إلى صراع عمل سيامى . وقد وجد على بن ابی طالب نفسه مطالبا بان 
ددد الخطا وأن ندل على الحق و وف من الزالق » وأن ف وففته 
deka‏ منافعا عن الاسلام . 

ودقع دمه تمنا لاسلامه وتقواه .. 

وصار ذمة بحر! تشرب منه أنهار الصو فية 57 

بلا حل تتاب B‏ الصئة بين التصواف والتشيع © إن كلام على بن أبى 
طالب نتد!خل سح كلام سلاف zaal)‏ هه هن dla . ala pl‏ بتداخل مع 

بد وآول نص بورده ف هذا العام ما atis‏ عامر برع شغ قيس الزاهد 
البصرى ر المتوق فى خلافة معاوية ) فقن قال هذا الزاهد : لو كشف 
الغطاء عا ازددت ٠ Lais‏ 
من UN‏ التى تقول « لقف كنت فى غفلة من هذا فكشصفنا Sin‏ غطاتك 
dad‏ اليوم حديب )) . 

د سمع سعيد س حببر الزاهد المحدث ؛ فتل بأمر الحجاج سنة AL‏ 
هجرية ١‏ يقول لجماعة فى اعلى ded‏ ليلا : سلونى قبل أن لا ترونى .. 

وف ذلك تكرار لعبارة على المشهورة (( سلونى قل إن ٠ UiT‏ 

أيضا تسب لسفيان الثورى مقالة تشبه هذه اللمقالة .. أيضاً نسب 
نفس القول الى جعفر الصادق . 

پو اما الحسن البمرى Ai‏ قال معاصروه فى كلامه أنه مأخوذ لفظا 
ومعنى أو معنى دون لغظ من كلام أمير المؤمدين على بن أبى طألب .. 


به روى عن سميان الثورى ! المتوق سنة 111 هجرية ) وهو شيخ 
الرهاد فى الكو مه انه هال : الزهف فى الدنيا قصر الأمل 6 وليسن باكل 
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الفليظ ولا بلس العبساء ) » وذلك متصل adt‏ على بن أبى طالب أن 
إخوف ما آخاف اتباع الهوى وطول الأمل ٠‏ 

بد وروي عن عبد الواحد بن زيا أقوله : مثل الؤمن كالولد فى الرحم 

وذلك تسر ضعيفه عن قول على بن ابی طالب ( وإعلموا أنه ما من شى» 
إلا ويكاد صاحبه أن يشيع din‏ ويمله ألا الحياة » . 

بو وترد لرابعة العدوية ( المتوفاة سنة .14 هجرية ) هبارة قالتها 
با عا عبدته خوفا من تاره ولا طمعا فى جناسه فاكون کالاجي السوء ve‏ 
عدته حمسا له وشوقا اليه ) +« 

وقد ds‏ له المعانى فى عبيارة على بن أبى طالب ( وهی عبارة 
تنسب آألى حفيده ابن الحسين على زين العابدين ) .. 

قال على : أن قوما عبدوا الله رغبة ED‏ عبادة التجار »> وان قوما 
عدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد . وان فوما عستوا الله شسكر! فتلك 
عبادة الاحرار CC‏ و>» 

ي كان مالك بن ديئان الزاهب المصرى ( انو سنة FAY‏ هجرياة ) 
فقد قال لوالى البصرة وهو يقف وسط جنوده وابهته حين ساله : ألا 
تعرفني ۶ ۰+ 

قال مالك من أعرف بلك منى . أما Ml‏ فنطفة مذرة 4 وأما آخرك 
فيحيفة قذرة . وهذا! الكلام بتصسل بما UE‏ على بن el‏ طالب ( ما لابن 
ids pal‏ واوله نطفة وآخره حيفة € ٠‏ 

وكان عتبة الغلام ينظر ألى قول على المشهور للدنيا (( ققد هجرتك 
UE‏ ولا رجعصة لى فيك )) حين قال فى خطابه لحوربة تخيلها « طلقت 
الدنيا لاتا ولا رجمةلي فيها حنى ألقاه ») ++ 

وقال شفيق dd‏ ( انتوق dome 15 din‏ ) اذا كان السالم 
طامعا وللمال جامعا قسن بقتسدی أالجاهمل 0 وأذآ کان الغقير Ik!‏ 
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بالغقر رافبا فى GU‏ والتنمم بها فبمن يقتدى الراغب حتى يخرج عن 
رغبته 5 واذأ کان الراعى هو shit‏ فمن برعى الغتم | ت 


وهذه العبارة الطويلة التى تضرب الامثال على أهمية الزهد iss‏ 
قدوة » هله العبارة لخصت فى قول اسند الى على بن أبى طالب 
« أن الله اخذ على dot‏ الهدى أن يكونوا فى مثل ادنى الناس ليقتدى بهم 
الغنى ولا يزرى بالفقړ ٠. Cod‏ 


. ٠ + ۰ 4 + hd e ۰ 


تعداه الى بتاة التصوف heg‏ ديه أيضا .. 


لد شرب كثير من الصسوفية من بحسر الامام على بن A}‏ طالب . 
ووضعو! IS‏ من كلامه أو ( بتسحديد إدق ) وضعوا كثير! ممأ تسب اليه 
من كلام فى عبارات جدئدة من تأليغهم « وكان مستو اهم فى البلاغة os‏ 
JH}‏ كثير! من مستوی pla‏ على © At‏ كانت عبار اتهم اطول وأقل 
الحكمة فيما بقول . 

حين تولى الاشتر eren‏ عصر عهف اليه على نن بی ds‏ عهده 
المشهور الدى قال فيه « إذ! احدث لك ؛ ما أت فيه من سلطانك أبهة أو 
مخيلة ( يمني 13١‏ اغتررت وملا الغرور ) فانظر الى عظمه ملك الله فوا قك 
و قدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفك ٠‏ فان ذلك بطامن من طماحك 
( بقلل من غرورك ويكف عناك غربك ( بحول بين الغرور وبينك t‏ وبفىء 


نغسى هذه الفكرة تداولها الصوفية .. فها هو ذو النون المصرى 
( المتوق سنة ۲٠٠١‏ هجرية ) بقول ( من اراد التواضع فليوجه نفسسه 
الى عظمة الله فانها تذوب وتصغو » ومن نظر الى سلطان الله ذهب سلطان 
نفسه > لان النفوس كلها فقيرة عند هيبته » . 


ل 
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فكرة مالة الاسسمان إمام الله وجملوا منها جوهرا اساسيا من حراصر 
إفكارهم 00 
و يوخ التصوف السئى كالجتيد برندون من الصوق أن يذهب وبضيع 
وبتلاشى و بعود الى الصفاء الذي كان عليه قبل ان بخلقه خالقه € حين 
كان ذرة ف عالم ER‏ + » 

والتصوف ams‏ تصفية القلب لله بنطوى على العبودية لله + ومعئى 
اعود دة أن لس جات العيد & هذا السسجود المردوج t‏ مرة بمتس شم ومرة 
بجماع روه ۽ 

بل أن تواضع الصوفية يجعل هدف تجاربهم الروحية هو الغناء فى 
خالقهم . وهكذا اثر على فى الصوفية ء. 

هم أحيانا ينقلون عنه نص معائيه بعد وضعها فى اساليب جديدة › 
واحيانا بأخذون افكاره الاساسية ويبنون عليها ابنية جديدة . 

قال ذو ألدون المصرى (( أن آله تحالى انلق اللسان وامتجنه pl‏ 
وجمل القلوب آوعية للعلم » ٠‏ 


هف الغكرة التى vet‏ أن القلب وهام . Jam‏ مئه الصو فية هدارا 
من مدارات افکارهم وه وها هم يقولون « سبحان من جمل قلوب السار فين 
اوعية SM‏ وجعل اقلوب الزاهدين أوعية للتوكل » وقلوب المتوكلين أوعية 
تترغسا « و لوب الفغراء أوعية doli‏ و قلوب أهل الدنيا أوعية لالطمم » . 


وأذا کان على بن ابي طالب قد ألمم بهجرانه kl‏ ۽ فهاهم الصو فية 
بصر حون eeb‏ قد طلقوا UU LAU‏ وهجروعا هجرانا بلا عودة , ومثلما 
کان على بن أبى طالب يقسم الناس الى U‏ اصناف من حيث عملهم 
فيقول ١‏ الناس ثلائة قعالم ربانى » ومتعلم على سسيل نجاة > وهم 
رعاع اتباع كل ناعق & »+ 
1.3 
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فكذ لك يفمل الصو فية > وها هو ذو النون يقسم المعرفة الى ثلائة 
أقسام « AST‏ خط مشسترك بين عامة المسلمين > والثانية معرفة خاصة 
بالحكماء والعلماء + والثالثة خاصة بالاو sid‏ الذين تروت أثله بقلو بهم 4 . 

وقد بلغ ولع الصوفية بعلى بن At‏ طالب مبلفا عفليما € فنسسوا 
اليه اقوالا ألم يقلها مثل « الصو من ليس الصوف على الصسفا Es‏ 
5305 طعم الجفا € وكانت الدنية منه على القفا واستوى علده الذهب 
والحجر ؛ والا فالكلب الكوق خم من الف صوف € 

ومن الواضح أن العبارة منحولة لآن لغة على بن ابى طالب لا تسمح له 
باستخدام هذا التعبير المتأخر « كانت الدنيا مله على القفا » . 

ولم بتو قغف ولع الصو فية به عنف حك .. 

اځذوا منه .. وزادوا قيما اخلوه مله .. gig‏ اليه .. وقالو! 


فيه كلام حب عظيم © وتسسبو! علمه إلى علم dts‏ العلم AAN‏ أو حلم 
الاسرار ee‏ 


: تميم فى الحلية فيقول‎ pl as 

(( سيف القوم ٠‏ محصوب المعبود ٠‏ 

باب مددينة العلم والعلوم » وراس المخاطبات وهمستنبط الاشارات ٠‏ 
نور المطيعين وراية المهندين »> وولى المنقبن plalg‏ العادلين وزيئلة العارفين > 
zakt‏ عن حقائق التو as‏ اش الى تلوامع علم التفريد + + ألى آخره )) ٠‏ 

ede 3‏ إلاشارة أألى التو ديد والثفر يف تعني علم الصوفية المخصو ص 7 

Js‏ أبو طالب المكى « وكان عند Jel‏ العلم ان علمهسم } بقصسد 

ویری السراج فى شرحه لتقسيم على بن أبى طالب للعلوم بعد إن تبني 
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والآمر والنهى وعلم حص به موم من الصحابة دون غيرهم وهو العلم الذى 
کان بعلم به dte‏ بن اليمان .. وعلم بخص به رسول الله لم Thats‏ فيه 
وضعه بعد الرسول مباشره لآن الرسول علمه سيعين بابا من العلم لم بعلم 
زنك Be liel‏ .ء 

وستد الصوفيه الى على بن af‏ طالب فوله « ما من ابه الا ولها 
إربعة معآن ves „ils‏ و حل و مطلع 5 فالظاعر التلاوة والماطن ge!‏ 
والحد احكام الحلال والحرام والمطلع هو مراد الله تعالى من ألمبك بها # . 


وبرى الامام الجنيف أن الامام عليا قب أعطى العلم اللدنى ٠.‏ ويروى 
عن الجنيد انه قال : (١‏ رضوان الله على مر الؤمنن » لولا أنه اشستغفل 
بالحروف لافادنا من علمنا هذا معان كثيرة » ثم بقارن الجنيد بين على 
والخضر ويجعلهما jier‏ واحدة وبين أن هذا العلم اللدنى حفلى به الخضر 
قول الله B‏ دعلمناه من لدنا علما ٠٠ U‏ > وبهذه الرؤية كان الحنيد بمتقشد 
ان gele‏ على بن أبى طالب لم باته تعلما ٠‏ وانما هو توفيق الهی حظى به .. 
وباأسف الحنيد لأن عليا اشتغل بالحروب ٠‏ ولولا هذا لاسنقاد منه الصو فية 
وتعلمو! الاسر آر إلتى عر Ld‏ 35-5 

ونبهنا نيكلسون ألى أن التصوف ليس ف الحقيقة إلا العلم الساطن 
الذى ورثه على بن el‏ طالب عن النبى .. 

ويرى أبن الفارص نفس الرأى ٠‏ فهو يفول ف تائيته الكبرى : 


أما ابن عربى مهو يفسر LT‏ العظيم فى قوله تعالى ( عم يتساءلون عن 
gehalt Ll‏ بان النبا العظيم هو القيامة الكبرى ولذلك قيل فى امير 
ged‏ على هو الما العظيم و فلك نوج ١ائ gend‏ والتفصيل تب seb‏ 
US des Alg darin‏ حامتنا لهنا »© ؛ 

اما جلال الدين الرومى فيعول فى على بن اہی طالب 

منذ كانت صورة تركيب العالم كان على ve‏ 


http: //medaad.wordpress.com 


متف نقشت الارض وكان الزمان كان على ء٠‏ 

الفاتح الذى انتزع باب خيبر بحملة واحدة كان على ٠٠‏ 

من كان هو الو جود ولولاه لسرى العدم فى الو جود اباد كأن على ., 

إن سر العالمين الظاهر والبساطن الذى بدا فى شسمس تبريز .. أيأه 
كان ee‏ 

وكلما تقدم الزمن © كان على بن ابى طالب يتحول الى اسعلورة عند 
الصو فية e+.‏ 

لقد وصلوا الى القول بان على بن ابي طالب لم يمت ء وانما رفع إلى 
السماء كما رفع عيسى بن مريم وسيتزل كما نزل عيسى . 

وهذ! نص sp‏ الشعرانى عن ولى يحمل اسم على وفا .. 

ووجدنا بعد القرن السادس والسابع صوفية يزيد من مقامهم pel‏ 
علو يون كعيد القادر الحيلى والسيف ent‏ الرفاعى والسيد أحمد paid!‏ 
gyn) | „is‏ الشساذلى وأبرأهيم إلق سو قى وغد ألو هاب الشعرانى وأستاد 
لشعرانى الشسيخ على الخواص وابن قضيب البان الموصلى وقيرهم 
Doe‏ هحربة »> وكان استشهاده 
رائعا € فصان موته كحياته مرتين ء مولا طبيميسا عاما وموتا أسهطوريا 
خاصاً ٠‏ مثلما كان علمه bede‏ طبيعيا عاما وعلما سربا خاصا « وقيلت فى 
موانه blut‏ كثيرة ١‏ .. 

قيل انه حمل فى تابوت على جمل فضل الجمل طريقه .. 

وبکر أبن حجر عن ابن عساكر أنه قال : « لا قتل حملوه ليدفثوه مع 
رسول الله » فبينما هم فى مسيرهم ليلا اذ ند ( تاه ) الجمل الذى هو عليه 
فلم يدر اين ذهب ولم بقدر عليه ©» ولذلك بقول أهل العراق هو فى 
tama} |‏ ۽ وقال غير هم أنه واقع فى لاد طىء فاخذوه ودفئوه » ls‏ 
الكتاشبة هذا كله © فهم شيعة وصوفية معا € ولدلك قالوا أنه بعث 
من جديد « وظهر ملثما على حمل وقاد حنازته بنفسسه الى مدفئها ١‏ .. 

وبهذه النهاية الفنية المسرحية © بضع الصوفية على بن Al‏ طالب 
دا لهم جميما . 
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برى الدكتور كامل الشيبى أن عليا دخل التصوف حتى صار اساسا 
من Al‏ لا يمارى فيه أحد ۽ حتى أن ابن خلدون gt‏ معرض 
تناوله تأثير الشيعه على التصوهب إن الصوقية gal‏ الخرقة © لان 
عليا رضى الله عثه الس الخرقة لحسن paalt‏ 5( وأخذ عليه عهدا بالترام 
الطريقة .ء 


ما هی مسئولبة على بن ابى طالب عن هذا كله .٠‏ 
هل کان على بن اہی طالب هاما بالاسرار قد اوتى من العلم اللدنی كما 


آونى aa‏ الذى يتحدث عله هله تعالى فى قصة مودى والسفيئة والضلام 
والجدار + * | 


هده كلها إسثلة هامة + 

man A)‏ وهذا Lol)‏ الخاس — أن على بن ابی طالب لم يکي ىو لا 
عن دخو له عالم الصو فية والتصوف . 

فلم يؤثر عنه سند معقول ما يؤدى الى القول بأنه کان برى فى Adi‏ 
امتياز! خاصا أو lede‏ خاصا أوتيه من لدن àl‏ .. 

لم يكن لمدلول الصوفية والتصوف معلى قى ذهنه « لان التعبيرين Ts‏ 
بعد استشهاده بغترة » + ه 
الممت قان بطق طاوعته الحكمة » ,. 


لم كن Anns‏ إن قرابته من النسى تجعل له وضعا خاصا فى الاسلام 3 
Las‏ كان يعرف أن الفضل ف الاسلام للتقوى ( أن اكرمكم عن الله اتقاكم)) 
وكان راجلا تنقيا بحق .. 


و حين تقدم على بن ابي طالب لحكم السلمين لم يكن بتقدم UT‏ قريب 
آلر سول أو من آل | ٠ Gaat‏ وأنها تقد م لأنه رأىي فى نعسه القدرة والفضل 
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لحكم المسلمين .. وكان قادرا وفاضلا .. 


نريفد آن تقول أن على بن أبى طالب ليس مسولا عن الغالين فيه 
أو المنتسسين اليه أو الآاخذين منه .. تمأما مثلما كان عيمى ابن مرس عليه 
السلام برا ممن نسبوه الى الله بالبنوة أو الثالوث gt st‏ اسلوب . 

والاسلام دين واضح ٠٠‏ ومن يعرف الاسرآر عمد الى الصمت ؛ Meg‏ 
شرط ورد فى القرآن السكريم عن العبد الصالم الذى بعتقد العلماء انه 
الخضر .٠‏ 

من تعر قا de‏ الصمتا .. 

ولقد كان على بن أبى طالب عارها . ولهذ! لم يتحدث عن علم الآسرار 
د انما ضرب للمسلمين بسلوكه نموذجا راقيا لا ينبغى أن لكون عليه حياة 
المسلم » .. 
عما صمت هو عله أو دثره بالكتمان .. 

ان طبيعة السر فى الاسلاح أنه سر . . لا يتكشيف إلا لافراد .٠‏ و عليهم 
بالصمتك 6 pal nr Mig‏ معئاه .. 
ولكن كيف نناقشى مأ صمت هو عله . اليس الامضل أن شظر في حياته 
تلنرى كيف عاشها ., 

كانت Olen‏ على ن wet‏ طالب باختصبار وي محاولة ر لهه لتيسمسة 
الاسلام ق الغالب الذى أراده له الله والرسول .. 

AS‏ أعطى اله للاسلام والمسلمين „Sige‏ على الدنيا بجاعها ومالهاء 
ور فض أن بنزل عن مباديء الاسلام 3 لجسل صر إعه اندی دخله 
ATA tg «‏ ومثاليته هزم فى الصراع .. وكات هزيمته نصر! هالا 
للاسلام € A‏ كان مع الحق وكان الناس بعر فون ائه على الحق ٠‏ وكان 
استشهاده من gla e Hel and Lin Je!‏ م „Aal! aal‏ وأعلامه 8 
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OU 3‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الخلق عنده 6 والدثئيل 
على ذلك إن عليا سمى orn‏ بعد الحسن والحسين باحب الاسماء اليه 
«٠‏ محفت ٠٠‏ ألم العياس قم ابا بكر آم شمر .. 


وفى الوقت الذى كان الاسلام فيه بنتشر وكان الصراع على أشده 
حول الحكم 4 کان على تن أبى طالب قوم بالقاع مدا ضر أت إسسوهية فى 
مسجد الكوفة لتوجيه الشباب الى حقيقة الاسلام + وكان هذا بحدث 
مع ابن عمه عبد الله بن عباس .. وهكذ! تألفت نواة الحركة العلمية التي 
ترعر عت وأزدعرت بعد ذلك فى بغداد عاصمة المياسيين .. 

ولقد كان فى موت على بن أبى طالب شيا بشي الاثتباه .. ومن المدهش 
ان هذا الشىء لم بزل موجودا .. 

كان على بن آبی طالب يعرف حين خرج انه خارج ليقتل © كان يتوقع 
هذه النتيحة © أو كان ll‏ بقلبه € ورغسم ذلك » وربما ذلك > وربما 
سيب ذلك خرج ee‏ 

تقد أدرك على بن et‏ طالب إن الاسلام الذى بمثله معاوية هو العشرة 
الاسلامية مع لب الكسروية والقيصرية » 'قشرة أسلامية وجوهر رلاسى 
لابعبا بثشىء سوي الرئاسة .. 

وحين وقف ضف هذا کان يدرك أنه سيقتل .. وقد أدأن على بدمه 
هذا النظام الى الايد .. ونبه المسلمين فى ذات الوقت ألى أهمية الجوهر 
.. وكان موته فى حد ذاته كافيا لاعلان الحقيقة .. 


كان كل شىء بجابهه بهدده بسحق طموحه ؛ ولم يكن طموحه شخصيا 
انما كان اإسلاميا ؛ وادرك أنه يەپ أن حدق فى الخوف دون ci‏ 
وسار شجاها الى مقتله .. 

و لقف ادرك على بن ut‏ طالب هذه الصغة الخاصة إلتى تشست للسهداء» 
وهاه الطبيعة الخاصة إلتى يخلعها gesel‏ على التضحية GUL‏ .. 
ولهذا خرج ولهذا استشهد .. 
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أرأد بموته أن aisle PD sin‏ ويزيف من جمع الئاس حولها > وأراد 
ب ستشهاده أن بعر ف الئاس ان الاسلام الس حاقل 21 GO get‏ اجه 
إمثال على بن أبى طالب وكد وعى المسلمون ordt‏ بعلت ., 
اليه ما لم di‏ وتوسعوا فى ذلك .. 


هذه هي Abt‏ على عن التصوف » وهذه نسسته الى الصوفية .. 

لقد صنع دون أن Aas‏ مثالا اسطوريا بالغ السمو oe‏ كان فتوة فى 
حرية ء٠‏ والفتوة gai‏ يستدعى معانى القوة القادرة > واكتشف الساس 
فتوته » وصار pal‏ الفتوة من تعبيرات الصوفية . 

جاء فى المنشور الذى أصدره الخليفة العباسى الناصر لدين اله حين 
أهدر الفتوة وجمل Ai‏ رأسها « بسسم الله الرحمن الرحيم .. عن 
pii}‏ م الدى 5 ame ۳ bless‏ 4 ولا تر تاتب | PE‏ برآهينه أن أمير الأؤمئين 
كرم الله وجهه هو Jel‏ الغتوة ومتبعها و مطحم أو صافها الشربفة ء مطلعها 
( وعنه تروى محاسسيئها وأدبها € ومنه تشعبمت قباثلها وإحرابها > واليه 
دون غيره ينشب الفتيان ) وعلى منوال مؤّاخاته النبوية الشريغة تسج 
الرفقاء والاخوان »4 .. 

ومن المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخي بينه وبين 
على بن Al‏ طالب .. 


ويبفى سؤال ee‏ 

هل كان على بن ابی طالب Ute‏ بالاسرار قد أوتى من العلم اللدنى كما 
اوتى الخضر ٠٠‏ 

هذا سؤال نجهل الاجابة عليه بصراحة ء. 


جار أن کون للاسرار علم ., أذ مغاد الاسرآر ومعئاها أن تظل خافية ze‏ 


لم برد عن على ما يشير صراحة إلى أنه أوتى من لدن الله علما .. 
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ربما كان الرسول يؤئره ببعض أمرار الثبوة .. هدا محتمل Es‏ 
وريما کان الله يغذف فى قلب على بالعلم ٠‏ هذا محتمل وقائم » ولسکن 
هذا كله لا دليل عليه سوى الصمت ٠»‏ ومن تم تصعب الاجابة على السؤال» 
ولعلى أميل الى ترجيح الظن بأنه أوتى من هذا العلم الالهى .. لانه صمت 
تماما ولم بتحدت عله .. 

لا نعرف .. 

كل ها نعرفه انه كان بحرا عظيما من البحار التى سقاها محيط النبوة. . 

ومن البحار تولد السحب والأنهار والبحار مرة آخرى . 

على طلريق الحياة .. 
الفكر » ولا تحمل فى يدها سوى شموع الحقيقة .. 
وتسقط daad!‏ مو فقه حاملها .. 

وسيل الدم له وبخطو Ant‏ المتسهدآه خطوان» Bf‏ من دنيا 
Jel‏ الى عالم الحق ,. 

هذه الماساة الانسانية تتكرر فى حياة النوع البشرى VAE‏ منف أن 
خلق الله تعالى آدم + الى أن يرث الله الأارض ومن عليها . 

لم el‏ الأنبياء „Ss‏ ألعار فين متها … 

ولقد كان عيسى عليه السلام موشكا على القتل لولا أن رفمه الله 
تعالى اليه . ومن المدهش إن التاس تشترك سوآء بالصمت أو خضوعا 
للمصالح الشخصية فى جرائم اغتيال هذه القمم الالسائية € فاذا سقطت 
احدى هذه القمم © بدات اهار البسكاء .. وبدا الحزن المرير .. وبدا 
تمز بق ألو جوه والصدور 6 وراحت | PA et‏ تسمل عملوسا بالاضافة 
والحدف والتعديل والتبديل الى شخصية الشهيد »> فاذا نحن امام 
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شخصيه اسطوريه تختلف تماما من حقيقة الشخصية الاصلية . 
gl‏ الاس عن فلن ين A‏ طالب egels‏ الس ف RN‏ + 
Ll‏ ذهب الشهيدان الى الله » نسجت الاساطر حولهما خرافات 

عديدة ء وبدات حركة العلو والغلاة ٠‏ فاذا النور الالهى فد تسرب من نبى 

الى نبى حتی حل فى جسد على + واذا على لم يمت وائما هو حى يمرق 
تحت الدئار الثقيل ١‏ الى امثال هذه الخرافات التى جاء الاسلام أصصلا 

لحربها ٠١‏ ومو wi‏ الشسيعة المعتد لين من الخلاة gels‏ و جام 3 
قال الصدوق القمى Ma‏ الشيخ المفيد . 
« أعتقادنا فى الغلاة انهم كفار بالله حل أسمه »© . 
قالها الشيخ ثم IE‏ قوله تعالى فى سورة آل عمران : ١‏ ها كان لبشر 

أن بؤنبه الله الكتاب والحكم والشوة ثم يقول للناس : كونوا عبادا لى من 

دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كلتم تعلمون الكتاب وبما كلتم تدرسون ٠‏ 

ولا يامركم Ol‏ تتخذوا الملائكة والنسيين اربايا اياهركم بالكفر بعد اذ zl‏ 
ولقد ادرك على بن الحسين بن أبى طالب أن الئاس ستلتف حوله 

و تحاول استغلال سمه سو eN‏ ف الدعوة أله أو الدعوة لشراقة الغلو ف 

ادر هذا حیدا فانتعف kaler‏ .. 
أعطى ظهره للدنيا وانصرف الى العبادة .. 
daf‏ وسط جو الغتن والخيائة والدسائس والحمق وسائر الصفات 

لديو نة 4 أن مهمته أن تعد عن هذا کله وبصير نمو د جا pH‏ الذي 
كان الحرن قد سس له عاءة وألقاها على كتفيه .. 
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قتل جده على بن ابی طالب وعمره سنتان . 

وقتل ابوه الحسين فى كربلاء وله ثلاث ومشرون سنة .. 

وشهد بعينيه ب وكان مريضا فى المعركة ‏ مصرع أخشوائه وأعمامه .. 
رحفرت الاحداث الدامية فى نقسه Ip‏ من الحرن طالا فاض من عيئيه . 

ثم آنه شهد ما زاد حرنه أضافا مشاعغة . 

رأى الئاس ببايعون ليزيف بن معاوية .. polos‏ ضرب ألكسية الشريغة 
بالمالجانيق .. وشهد عصر الحجاج فى حكمه الظالم للعراق .. 

وشاهد بدايات حركة الغلى والغالين .. وأدهشيه أن الذين bels‏ 
où!‏ وحده أو اشتركو! فى قتله أو تقاعسو! عله هم إلذ ين ينسبون اليهما 
كله .. لم نكن مو AAS‏ سلبيا { ولا کان نهرب من معر که ۶ kast‏ کان بمو قغه 
بمثل الابجابية الاسلامية الرفيعة .. 
والخيانات والغلو .. وكان المثل الاسلامى الاعلى الذى kast‏ من عيون 
المسلمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم © وابتعد بوفاة الصحابة 
الكرام » كان هذا الئل فى حاجة الى البعث من جديد .. 

وكان فى حاجة لان برى الئاس هذا المثل حيا أمامهم .. وكان على 
أسلموآأ وإئدم و oke‏ للغتل 3 والثانى el‏ بغلون فى وألده Ilf Oz‏ 
اليهما ما نسسبه بمض اتباع الانبياء السابقين لاثبيائهم من ألوهية . 

ورد فى طبقات أبن سعد إن تفرا من bel‏ العراق ألثوا عليه فقال لهم : 
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Lal‏ کان حربا على كل BL‏ » و كان mer‏ الغلو ولا بحب أن بر فعه 
Aaf‏ قوق منزلة احد من المسلمين N‏ 

وقال بوما لمن زادوا فيه بالثناء ( ايها الناس إحبونا حب الاأسسلام 
فما برح بنا حكم حنتى صار علينا عارا »4 ٠‏ 
أشار بيده الى العراق وقال ٠‏ « ليس قىنا ما biep‏ به هؤلاع 4 , 

رغم هذا كله .. لم plans‏ الرجل من الاذى الذى جاءه فى صورة WI‏ 
وإلشناء SE zot!‏ . كان على ین الحسسين أبن أمرة قارسسية عن ch al‏ 
آل ساسان ١‏ ونسب اليه البعضن حقه فى حمل تاج المرب والعجم Jtd ٠‏ 
كانت عقائد القر س الدنية اتهم Dak‏ الى ملو كهم els‏ كائنات أالهية 
اصطفاهم الله للحكم و جعلهم db‏ فى velt‏ واه 


.. الغرس‎ Amie ely bede العقيدة الوثنية التي لم نكن‎ odes 
و حده حق‎ klas ai} Ati ع‎ gaz 2 بعلي‎ Ul التصفقت زودآ وعدو‎ 
بزدحرد آخر ملوك الفغرس وأبوه‎ dut حمل التاج : لان أمه هى الشهربانو‎ 
أن مآ حمل القائلين بهذا على قو لهم شسعر‎ Jkt .٠ هو الحسين بن عئي‎ 
: ابى الأسود الدوّلى‎ 

وان غلاما بين Spe‏ وهاشسم PS‏ من نيطت عليه الثمائم 

وحميغة هذا الامر أبعف ما تكون عن على رين العابدين .. فلم eig‏ 
عنه طوال ححياته أي !إتصال بالموالى ٠‏ ولا كان فی تصر فاته ما (Glas‏ أتجاها 
فارسيا لنريه . لعد نمي الرجل علوال حياته بعيدا كل البعف عن كل شبهة 
ded!‏ أو الرئاسة إو رغغية فى الحكم أو dali‏ .. 

كان Je‏ راهدا بحق - ولم يكن رهده دايعا من هجران للدنيا ٠‏ 
فان المسلم اأحعيعي لا بهجر الدنيأ ٠‏ انما نبع زهده لسبب أخطر 55 


کان بدرك ان وجوده فى هدا الجو من الفتن الطاميه JS‏ بان سىء 
AA!‏ 
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إلى الصورة الاسلامية الناصعة التى بمثلها .. 

350 kaas وهلا‎ 

ولكنه فعل ما ينبغى أن يفمله 'أى مؤمن يخثى الله عرز وجل . 

تبرا من الغلاة والغتن 6 وابتعد تماما عن مسرح الصراع الرهيب 
الذي رد ع 

كان يدرك بوعيه الاسلامى إنه لا gel‏ على القيم الاسلامية التى يمثلها 
لو En Jes‏ الصراع kn‏ 

وكان الصراع Aloy‏ الدهشة مثلما يشر الحزن . 

ان الغلاة من الشيعة بتحدثون بكلام لم بنزل الله به سلطانا » والوالى 
سرب السلمين باخدون Visit‏ وثنية dl‏ ويطبخوئها مع الالام 
ويقدمون الناس هذا الطعام باعتباره بنتمى الى الاسلام .. والسياسة هى 

والسياسة لها أساليبها الخاصة فى الحكم € وخاصة اذا كان الساسة 
باخذون بقول معاوية بن أبى سفيان « أن لله جنودا! فى العسل 4 Mais‏ 

كانت الأغتيالات و وألحروبه 55 ورالد ماد 4# و الاكاذ دسب وه Jets‏ 
المبالغ فيه .. والحب المغالى فيه ,. كان هذا كله يقف على مسرح الحياة 
الاسلامية .. 


Ip‏ فمن حق زين lait‏ بن أن نبتعد مه ليس هذا lame‏ ولا مستوأه 
دلا ميف أنه 35 


» يا‎ + « e hd « * «+ 
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تتهيأ الشمسس للا slaa‏ وراء افق الصحراء e+»‏ 

بعد قليل يبدل المغرب ثيابه وبا بعد الآخر .. 

الشفق Her ALT‏ أطراف السماء يلون بشميه لون دم النلهدام .. 

زين المابدين يشق طريقه قاصدا المسجد لصلاة المغرب مع الجماعة 

أنما برتدى عباءة ثمينة ©» وبطل من وجهه نبل طبيعى لا يكون الا فى 
وجوه الصاداقين .. يرفع عينيه الى السماء ويتامل الافق الدامى .. 

بنقلب اللون بغتة ليوم كربلاء ee‏ 

كانت السماء والآارض بو be‏ مخضيتين يدم الشمسن ودم الحصسين 
ويذكر آهل بيته الشهداء فيبكى .. 

تلحدر دموعه على وجهه فی Mene‏ تسيل gem‏ لعغضاء الله وقدره 
lass ..‏ بمض أصحابه عن كثرة US‏ فيقول : 

« لا تلومونی »> فان يعقوب فقد سبطا من ولده فبكى حتى أبيضت 
عيناه ولم بعلم انه مقت »> وقد نظرت الى إربعة عشر رجلا من آهل بيتى 
بقتكون فى غزاة واحدة . ٠‏ أفترون حزنهم يذهب من قلي ) ٠‏ 

هذه الاشارة الموحية إلى بمقوب تغسر كلمته التي Ll‏ فيما بعف .. 

وصارت شمارا للعار فين بالله والصومية ١‏ فقد de‏ غربة 4 . 

يكو ن الاس حين کون ف الأرض من تحب 57 فاذ! كان Gm‏ فى الله ,» 
وسقطت ad edt‏ تحصف رحال الله > وتصادف أن كان هؤلاء lt‏ حال 
هم الأب والاح والعم ٠‏ فمن الطبيعى أن بجتمع حزنثا على القريب الذى 
sli‏ + على أحزان Sha}!‏ التى تو den‏ الها الطمعنات ؛ و متكاتف الشضعور 
نالحزن فى oel‏ « 4 

ذلك ان الحب يحتوى على شىء غامض شيهة السحر ¢ شيء تحمل 
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الحبأة مذاقا خاصا من الانس والبهحة € دا البهحة ھی سطح البحر 
الازرق الحميل الهادىء 6 وليس هناك كنوز عظيمة تميش فوق ane‏ 
البحر ©» تختار كنوز المساني أن تختبىء مع لان القاع تحت Sel‏ من 
eldt‏ والصخور واتخاطر والضسغفط واكماناة 008 

ولیس piel‏ من يريف اكتشاف اللاليء الا أن تغوض بحو القاع 57 

ولابد لن بريد الحقيقة أن بترك سطح البهجة الأزرق اللأمع ويمفى 
وراء الخواف حتى تحدق فيه دون جو فا عام 

قاده الحزن العميق على حال الالام وغرنته كمسلم الى حفيقة 
اليقين .. فكان مسلما يشرف بالاسلام ويشرف به المسلمون , 

كان بدعو الله تمالى بدعاء وجيز يعبر عن مقام العبودية الذى يقف 
فيه (( اللهم كما اسات واحسنت الى » فان عدت فعد على ») en‏ 

وكان ببشل على نفسه وأهل بيته ؛ قلما مات وحدوه ينفق على مائة 
أسرة من اسر المدينة الفقراء ء وظل Hin‏ هليهم سرا فلم بعلم بذاك أحمد إلا 

وكان Ep‏ ان صدقة السر الطفىء غضب الربه .. 

وحين اماك وجحدو! بظهره آثار! تكشسف من حمله لاحمسال zl‏ 
الثفيئة التى كان نضعها على فلهره و دحملها الى المساكين آأثناء الليل . 

وكان اذأ نهض للصلاة أصغر لونه وتفر وحهه .. فل ف ذلك 
فاجاب انه بلهض للو قو فا بين بددى رب العالمين 6 ومن حقه أن يصغر 
و ته خو فا و حا »+ 

ولقد روى سفیان الثورى شيخ الزهاد فى القرن الثانى + أن رجلا 
اء الى على بن الحسين فأخبره آن غلاتا قد has‏ اوو قبع فيك .. Jia‏ 
على بن الحسين : انطلق بنا اليه .. فانطلقتا معأ وهو يظن أن على بن 
الحسين سوف بنتصر لنقسه © فلما ot‏ دعا له بقوله : 


وليل 
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« إن كان ما قلت حقا فغفر الله لی > وان کان ما قلت فى باطلا فففر 
ف اك ) … 


وعاش على بن الحسين او رين العابدين كما اشتهر حياة تغرغ فيها 
للعلم والمبأدة e‏ » 

وتنسب الى رين العابدين الصحيفة السجادية التى تتضمن أدعية 
ومناحيات حفظها الشيعة ونثروها + وجاء فيها ف المقنمة انها بخط 
من زين العابدين .. ولكن الاضافة والاستطراد والتعليق والزمن قد 

ونلاحظ مع الدارسين أن الادعية قى الصحيفة اللسجادبة lo gie‏ يعض 
انصرف إلى محاولة GS‏ الدعاء فسوف لتسرب مله معانيه كما بتسرب 
5 من اصابع المرء و 

وفى الغرآن ol gt & 5 AS dool‏ زلا حو gede‏ الإنجاز العميسق 
الوافى بالقرض .. 

وأنل تبارك وتعالى هو st‏ تلهم الدماء ٠‏ 

و Fin Ab‏ الله je‏ و حل عن عام ألم وحواء حن كلا مرح الشمجرة 
اميحر مة وعصيا الله . » 

(« ربلا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » 

وحدثنا عن دعاء ذى ألنون فى حو ف الحوت . 

« لا اله الا انت سبحانك الى كلت من UN‏ .. 

Wide 3‏ عن دعاء المؤمنين المختهصر ' 

DD‏ أن الفين قالو! ربنا الله تم استقاموا تتنزل عليهم LOU‏ ألا تخافواً 
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ولا تحونو؟ )) ذنم 

و معظم dead)‏ ال آنتهته لاندينا طو يله 6ه و نحن نشك ف فسسيتها 
آليه ونتغق ف ذلك مع شواهد الحال وطبيعة الدماء .. 

لكن فيها سطورا تضىء كالنجوم ولا تصدر الا من قلب زين المابدين . 

( اللهم إن كنت عصيتك فانى قد اطعناك فى أحب الاشياء اليك » وهو 
الابمان بك تكرما هنك لا هنا عليك » . 


چ چ ¢ + 4A‏ ف نا فا كف 


فى المدينة التى نورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بامامة دولته » 
توق ززي العابدين وترك ولده محمد الباقر .. الذى سيجيء من بماده 
حفيئة جعقر الصادفي + » 

والذى سيكون لكل واحد منهما دوره فى الرهد المؤدى الى التصوف . 

انتهت أيام على بن الحسين أو زين العابدين على مسرح الحياة . 

ووقف ابئه المسمى محمد الياقر على المسرح .. والباقر ليس اسما 
من أسسماء محمد £ أنمأ هو وصف له + كما كان زين العايدين وصفا لابيه 6 
وقد سمى محمد بالباقر اشارة الى أنه يبقر العلم بقرا » أو يشقه شقا 
وبصل الى قلب الحكمة .. وقد مات الباقر فى الثالية والستين من عمره » 
بعد إن صارت له الامامة TL‏ سنة . ولهذ! ترك علامة بارزة في تاريخ Am dl‏ 
الذى إمان على نشوء التصوف ..ء حين ظهر محمد اليشاقر على مسرح 
الحياة » كانت سسماء الحياة ملبدة تماما تملؤها الفيوع الكثيغة .. 

ان الصراع بين شيعة على بن أبى طالب والدولة الآموية لا بتو قف وه 
سو اع بالافقضشاض نأ سيف 5 الخروج ps‏ مه ورغم إن shal‏ الحسين 
قد إبتعدوا تماما عن دائرة الصراع وانصرفوا الى العام » الا أن أحرابا 
من الشيعة نهضوا لمقاومة الدولة بالسيف وخرجوا عليها بالقوة .. 

وعلى المستوى الفكرى كان الصراع على edel‏ بين علماء الكلام وملماء 
السنة + وكان المعتزلة يرون تقديم العقل على اللقل ٠‏ ويثيرون مشكلات 
تتصل بالحربة والجبر والقضاء والقدر + ويتحدثون هل القرآن مخلوق 
ام لا ء ويدخلون الصراع حول صغات الله واسمائه »+ وكان اهل السسنة 
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5 فى الطر فم الآخر من الصرأع ear‏ 

ومثلما sof hans}‏ الحسين عن صراع السبيفاه غ ابتعدوآ أآبضا gt‏ 
صراع إلتر ف العقلى 6 ستل محمد الباقر عن الجر والاختيار فغال ١‏ 

(( آن الله آرحم سخلقه من إن بجر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم lende‏ 3 

سمل ٠‏ هل بين الجر والغدر منزلة ثالثة . 

قال : نعم ء٠‏ آوسع مما بين السماء والارض +“ 

وواضم من هذا النص ان الباقر ا شفى ولا شبت © ولا بقلو ولا 
بتقص 4 انما يقفا موقف الوسط العدل من os‏ © فهو يلغي أن بكون 
الانسان ريشة فى مهب الرياح بلا أرادة ٠‏ وينفى أن بكو ن pit‏ مطلق 
الاختيار فى الكون © وبذلك بعيد الباه الى مجراها الأصيل ويضم فاعدة 
للاشاعرة فما بعف . 

Ls‏ محمف IL‏ فى هلا الحو املد المملىء بالسم حاب والصراع 
و المفاحات oe‏ وأنصر فده ble‏ الى العلم وآلز Es Ae‏ 

ترك كل الأمور التفصيلية التى Hw‏ عليها المسلمون ee‏ وأهتسم 
برحلة الانسان تسو اله تمالى (( با أبها الانسان انك كادح الى ربك كدحا 
فملاقيه « Last‏ أبتعد إلباقر عن الغلو am ss‏ كرأهية شا bh‏ 6 وكانت 
الدوئة do zat‏ تلعن على cr‏ أبيى طالب على مشابر المساحد ق الامصسار ٤‏ 
کجزء من خطة دمائية ضد الشيعة »©» وغلا بعض الشسيعة فكانو 1 mand‏ ل 
عمر بن | ls zt adat‏ بكر الصديق كرد فعل لهجوم الدولة ds ga}‏ > ولعت 
ممن dt shit LH‏ الذين سسبون یا بكر وعمر بن الخطاب € وأصدر 

قال الباقر ٠‏ بلغنى أن قوما بالعراق يزعمون انهم يحبوننا وينالون من 
أبى بكر وعمر sds‏ الله عدهما ويزعمون إننى أمرتهم بذلك » فابلفهم آئي 
الى الله منهم برىء » والذى نفس محمد بيده »© لو وفيت لنقرئدت إلى 
الله بدماتهم » ولا نالتني شفاعة محمد أن لم أكن استقفر لهما « Sa‏ 
أنا بكر وعمر »# وه 
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وبهده الكلمات يتبرا الباقر من غلاة الشسيعة » ويرمى بالكفر من 
بون Ul‏ بكر وعمر © ويؤكف أن الأمور لو صارت اليه لقتلهم وتقرب إلى 
الله بدمائهم .. 

رغم اعتدال الباقر الشديف .. لم يسلم بعد عوته من صب حياته فى 
قالب صوق زهدى بحيث صار واحدا من الصو فية أو زاهدى الصو فية.. 

حكوا عله ان دمعته لم تجف طوال حياته شأن أبيه » وروی عنه آنه 
فال ما اغرورقت عين بمائها الا حرم الله وجه صاحبها على الثار + بل أنه 
قسم البكاء كما قسم المعرفة فيقول : 

(( فان سالت الدموع على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة »> وما 
من شىء آلا له جزاه الا الدمعة »> فان الله يكفر بها بحور الخطايا > ولو إن 

والجديد الدى يضيفه الباقر أو يضيفه له معاصروه هو ربط الذكر 
الالهى بالبكاء .. بقول إن الصواعق تصيب الؤمن وغير or‏ ولا تصيب 
الذاكر . 

ومن الصعب وسط جو الحياة المضطرب أيامها إن تعر فه اليوم مادا 
قال JE‏ حقشقة € وماذا baas‏ إلناس Amit ٠٠ dell‏ هذه الأساأة 
عالقة بكل الشخصيات الراهدة الى نسبت الى الصوفية .. 

وف تصورى أن الباقر كان زإهد! فحسب + وعباراته التى تدين 
الغلو Balls‏ هى TS‏ بتصور صدورها dn‏ حقا ء HT Lil‏ مع روح 
الاسام tel € gel}‏ سا إضيفه الى شسخصیته dis mek‏ من أسساطم 
ونسب اليه من كلبات فامضة تدخل فى لب التصوف © فأغلب الظن أن 
هلا كله منحول ومضاف اليه .. 

وقد رويت عن الباقر حكايات تجعله كالخضر عليه السلام .. 


يلوح فى البريه ٠‏ ساله ابن المبارك من اين قال من الله ٠‏ قال الى إين قال 
الى الله قال علام فال على الله ٠‏ ويظل ابن المبارك بدقق فى السؤال حتى 
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كتشف إنه يحدث محمد الباقر . وبعد ode‏ أبيات ركيسكه من gt‏ 
يكثفا grt‏ عن شخصينته و نجتعی فی ضباب الصحراء فلا بعلم أبن 
المأرك هل Aa‏ الى | slaand‏ آم انشسق ق عله sagt‏ .… 


ونحن نعرف الآن أن آثافر مات قل صاحب العصه بخمسين سنه . 
e‏ حقيقة ؟ 
ah‏ هاده الأشباح التى تذهب وتحىء ف ٠ Abd)‏ تمتلىء كتب 
التصوف وأخباره zb‏ #» 

وهدا كله اجنراع قفتي لا بلزم أحذا ولا بسر عن حميفقة .. 


مات الياقر فلم يسلم من هده العباءه الخرافية التى القاها غلاة 
الشيمة على صو رتاه (م. 


وبرز الى المسرح أبن محمد الياقر جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن „et‏ طالب . وسمى جعفر بالصادق لصدقه . وعلى 
عادة الشيعة صارت الصفة اسما ثانيا له .. فهو jin‏ الذى بصدق 
إذ! حدث أو عمل أو سكن و تحرك هو حعغر الصادق أذا .. 


وكانت الظروف التى صاحبت ظهوره على المرح اشد قسوة من 
ظروقفه ee,‏ محمد الباقر 35 

كانت حركات العنفه فى قمتها ٠.‏ سواء على اللمسستوى السسيانى أو 
الفكرى .. وهكذا عاصر الصادق حركة الغلو فى أعنف مراحلها 6 فو قعت 
فى حياته حركة opl‏ مسلم الخراسانى وحركة عبد الله بن معاوبة »> كما 
وقعت حروب مرواآن بن محمد 3 ga‏ کات ggd!‏ و حر کات ألر ند نين & 
والاصل فى حركاث الزنديين أيماتها يعولل رند بن على إمامهم الأول 
(( ما كره قوم قط حر السسيوف الا ذلوا ) .. وهكذا خرج زبد على 
الدولة بالسيف فقتل فى الكوفة سثة ٠١١‏ هجرية ©» وصلب بعد قتله 
خمسين شهرا عر انا ثم حرق كما بقول مروج الذهب 
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وى هذا الجو المضطرب الثائثر ٠.‏ تفرغ جعغر الصادق تماملا للعلم . 
وترك السياسة والملك لطالبيهما وما كان أكثرهم od pat‏ جعفر الصادق 
الى التامل والزهد والقراءة والتدريس والذكر والعلم »> ومع الوقت صار 
الرحل إستاذا روحيا لجيله المعاصر .. وكانت كلماته فى المقيدة والاسلام 
بالغة العمق والاحكام والوعى معا .. 

كانت الآرامء متنئاحرة تتقاتل حول صفات الله gemis‏ والاختيار 
والغضاء والقدر » وكان المجتمع يموج بتيارات ثقافية متعددة > Ai‏ 
انتثر الاسلام و ads‏ آمو geit dol‏ شواطيء الأرض البعيدة 6 ود خلت ف 
الاسلام امم مختلفة لها تصورها ومقائدها واسلويها فى الفكر ©» كما صبارت 
الفلسفة اليوئانية جرءا من نسيج بعض العقول المسلمة ؛ وكان فلاسفة هذا 
الوقت العقلانيون هم المعترلة .. واحتدم الصراع الفكرى بين Jel‏ المقل 
والبحث والنظر وأهل التسليم والتفويض مثلما إحتدم الصراع wi gb‏ 
بين الخارجين على الدولة والمؤيدين لها .. 

وسئل جعفر الصادق عن أرادة الله وارادة الغرد » سثل عن الجبر 
والاختيار »> وقال كلمته البليغة : 

« أن الہ تعالى اراد بنا شیا واراد منا bres‏ » شما آرادہ بنا طواه 
عنا » وما آراده منا اظهرہ Ul‏ > فما بالنا نشتغل aalst los‏ بنا les‏ أراده 
U Ge‏ 

وبهذه الكلمة بمتدع الجدل تماما فى الموضوع المتنازع عليه .. تسقط 
الدموى والخصومة ولا بيقى غير جوهر الزهد الصاق .. 

أن البحث land‏ أشفاه الله عنا لا معلى له » لأن هذا ما أراده بنا ع 
ولا حساب على هذا ؛ أنمأ بكون الحساب على ما آراده منا من تتوى 
وعبادة وتوقير . أضا أحجاب جعفر الصادق على التكلمين فى الله © وكان 
المقصود علماء الكلام من zaak!‏ نه ومن أنجر ق الصراع معهسم من slade‏ 
السئة .. 

قال جمفر الصادق : « الكلام فى الله لا يزداد صاحبه الا تخيرا » ٠۰‏ 

وبهده الكلمة الحاممة المائنعة air‏ القضية والخصومة ولا ببقى إلا 
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أن الكلام فى الله لا بريد صاحيبه ألا حيرا e‏ 

ما هو الاسلوب الذى يزيد من ثبات الثابتين اذا ؟ 

الاسلوب هو العمل »« » ويس الكاذم جه 

وي مسجد الكو فة etos‏ كان له تسعمائة شيخ من الللام ڭه و کان 
من تلاميذه حابر بن حيان .. المشهور فى التاريم بصنمة الكيمياء وتحويل 
والعمق م6 وكان صورة رائعة من إبيه واحداده 0 فهو بحا Js‏ على الاسلام 


فنا عل ادا واكقاة عن ادم ای er‏ 


وهو بذاته صورة للمسلم الذى يشرب من لبح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ومثلما أضيف أئى إجداده ونسج حولهم وقعت تفس الاضاقات لجمفر 
الصادق . يروى الكلينى حديثا ينفى فيه جمفر الصادق علم الغيب عن 
الائمة € ويقابله حديث آخر ينسب الى جعفر الصادق بقرر فيه ( أن 
plof}‏ آذا اراد إن يعلم علم » وان سليمان ورت داود » وأن محمدا ورت 
سليمان » وانا ورتا محمنا ) + 


و RES: ls‏ السائلين عن العلم ا جل هو ما ورد ب الكتسب slet}‏ نة 


وحدها فيكون حواب الصادق ( ليس هذا هو la)‏ ء أن العسلم الذى 
بحدت يوما بعت بوم وساعة بعف ساعة e U‏ 


وقد انكر عمر بن الرياح امامة الصادق لانه اجاب عن سؤال واحد 
أحابتين سمسختتفتين وروي الصادث عن رسول أله صنى الله ds Ads‏ 
قوله (( انا معاشر الانبياء نكلم الناس على قدر عقولهم » .. 
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وسدو من هذا أن الصادفق كان يكلم ill‏ على قدر عقولهم ¢ وها 
تقليد من تقاليد الاساتدة الموهوبين © فان الاستاذ أو كلم الناس على قدر 
نبمه هو أو ie‏ هو فربما لم بفهم عنه إحن € فريما ضاعت الفائدة فيمنا 
U‏ 

لا غرابة إذا فى هذا » انما نثور الشرابة مما dze‏ بعض الؤرخين 
لجعفر الصادق > بحيث يبدو فيه متناقضا مع احدى جوهريات الاسلام 
كمعر فة الفيسه © أن أحهذا! لا ٤ baadt bed gaa‏ النص PEG‏ على أن 
الحن لا يعلمون الغيب © وعلى أن اللائكة لا تعلم اليب > وعلى أن الأنبياء 
لا بعلمون الفيب »ء فهل يقصد جعفر الصادق هنا هذا الغيب المحجوب 
إو اسرار الله تعالى .. ؟ 


)اذا لا كون ما بقصده جعفر الصادق هو غيب العلوم والعبادات » 
أوتيه حعفر الصادق علما اكتسسبه » وريما قذف الله تعالى فى قليسه 
بنور علوم SET‏ © هدا كله جائر الوقوع ومحتمل © Ul‏ اجابته oestel‏ 
مختلفثين بحسب مقلية السائل مرة > ومحافظة على التقية مرة آخرى وه 
فليس إمرا بالغ الغرابة فى جو مضطرب بموج بالغتن كالجو الذى ماش فيه 
gan‏ الصادق .. ولعل هذا كزه يوضح ما قاله الصادق بوما (( arg‏ 
لو انى افتديت خصلتين فى الشيعة ES‏ ببعض لحم سساعدى .. BEN‏ 
وقلة least‏ )) ++ 

وسدو من ذلك إن التشيع كان قد دخل فى الطور السري لاشتداد 
الفتنة » ومهما يكن من إمر فنان ما أضيف لجعفر الصادق وما نسب اليه 
من كلام كان Ut‏ ضخما » لقد وصل بعض اتبامه من الجهلاء فى الرواية 
عنه والكذب عليه ونسسبة ما لم يقله اليه مبلغا كبا .. وقد علل مصنفو 
الشيمة الاوائل سر تضعيف احاديث الصادق هلا التعليل المعقول ©» قال 
sl‏ 

« کان جعفر بن محمد رجلا صائحا مساما ورعا » فاکتنغه قوم جهال 
يدخلون عليه ويخرحون من علده وبقولون : حدثنا جعفر بن محمد » 
ويحدثون باحاديث كلها منكرات كذب موضصوعة على جعفر سستاكلون 
الناس بذلك وياخنون منهم الدراهم 5 
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وهلا هو Luts‏ الخاص ف جعفر الصادق 5 

كان الناس يدخلون عليه فيحدئهم حديث الاسلام لا يزيد ولا ينقص > 
ها تربك قو له 3 bmi‏ إلى الصادق على أنه Aan‏ يمه نبو دنهم 45 م 

ھل St‏ ألو حف قمر لہا سر تناقفضات تراث عقر الصادقف .. 
الخرافات أليه .. 

ولدينا منهج لا يقلت شسيئًا لمعرفة ذلك هل كان الصادق مسسلما 
NES,‏ 

كان الرحل bede‏ عظيما . . اذا خلا محال للارتياب - وكلماته تقاس 
بمعيار الاسلام الصحيم + ما زاد عن ذلك نبرنه سنه .. 
كانا سمة مميزة لاجداده »> فهو بقول عن الدموع التى يبكيها العبد فى 
OI met‏ يله : 

« مما من شىء الا وله كيل ووزن الا الدموع € فان القطرة تطفيء بحار! 
من الثار > فاذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهها قتر ولا ذلة » 
فاد فاضت حرمه الك على الثار > ولو أن باكيا بكى فى امة لرحموا » . 

ويصطبع Ams‏ جعفر الصادق der‏ علمية عميقة »> فهو القائل حين 
سكل عن المعرو ف (( لا يحم المعرو ف الا بثلاث > تعجيله وتصغيره وستره » 
وسئل الممادق بأى شىء يعلم المؤمن انه مؤمن قال : « بالتسليم له والرضا 
فيما ورد عليه من سرور أو سخط » ee‏ 

وهو ملم يلوم تفسه نوما حين حدئه آحف حلسائه بأن جده شفيع 
الخلائق فقال : ١‏ انى لاخجل من افعالى الى حد اننى استحى ان أواجه 

اتراك معذبى وقد امات لك هواجرى .. اتراك معذبى وقد اهرت 
كلك الملى *» آتر الد معي و قال en!‏ لك A gei!‏ 
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ولسنا تعرف من أبن عرف بدعاء إلثبي أليآاس .. 

اشياء كثيرة لاتثبت للتمحيص © وأشياء تتفق مح روح الاسلام 
كقول جعفر الصادق : 

(( من خاف الله آخاف الله منه كل شیء > ومن لم بخف الله اخافه الله 
من كل Cad‏ ۰۰ 

ولقد كان هذا هو جوهر التوكل الحمقيقى © ومثال ذلك قوله ايضا ٠‏ 


(( من اعطى VOL‏ لم يمنم ثلاثا » من „daal‏ الدعاء geel‏ الاحابة م ومن 
„hef‏ الشكر اعطى الزبادة » ومن اعطى التوكل اعطي الكفاية » ٠‏ 


ومن كلمائه الخطيرة الجامعة قونه : ۲ لقد تجلى الله عز وجل لخلقه 
فى كلامه ولكن لا سصرون ) . 
كاستاذ لهم وأمام .. ومن تفسيراته الآية الكريمة التى تقول فى bog‏ 
الكهف ' ( لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار! وكلنت منهم رعبا ) قوله 
حيث الحق Am it}‏ فيهم معانى الو حدائية والرئانية 5 


وهو یری DGT‏ يس U‏ معناها : ياسيد .. أبضا بسر ( والنجم اذا 
هوی ما ضل صاحبکم وما غوى U‏ بقوله النجم هو محمد صلى الله عليه 
وسلم € ومعلى اذا هوی أى أذ! اتقطع عن جميع ما سوي الله تعالى 6 
وما ضل هنا بمعنى ما ضل عن قربه تعالى .| 

إيضا El EI‏ عن جعفر الصادق فى تفسسير فوله تمالى 
(( فاوحى الى oke‏ ما اوحى U‏ .. قال : سر الحصيب مع الحبيب »© ولا 
بعلم سر الحبيب الا الحبيب € ءء 


خلال حياة جعفر الصادق € تنا Lass‏ للمتصور بأن أمر الخلافة 
سيكون للعباسيين بعد الأمويين .. Ls‏ بالقتل للثوار العلويين .. وحين 
وقع ألأمر الأول ھا د dâ}‏ المنخصور erb‏ جتعغر الصادق é‏ وصار 
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ألو صف ل4 اسما * 


والثابت تاريشيأ أن جمغر الصادق كان طبس الصوف + وقد سثل 
الشعر الصوفى الحشن . 

وصار الصوف لياسا للزاهدين والصوفية .. 

استغرق الصوفية وقنا حتى صار الصوف لباسا عاما لهم + ٠‏ وينقسم 
العلماء فى لفظ الصوفية الى اكثر من فريق € يرى بعضهم أن الصوفية 
لفلف مشتق من الصفاء € ويسشعف dd)‏ هذا الرأى وبروى أن الصوفية 
لغفل مشتق من الصوف » ويرى البعض ان الكثمة اليونانية « سوفيا » 
nes‏ الحكمة هي Jol‏ كلمة التصوف ee‏ 
الى ترجيح الصوف 4 

نحن تمرف من تاريخ الايام الأولى للاسلام كيف كره الاسلام أن eerd‏ 
الرجل الحرير + ويبدو ان خشونة الرجولة فى الاسلام وترفعها على لبس 
الحرير كانا أمرين مستقرين تماما طوال بعثة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وطوال فترة الخلفاء الراشدين .. 

ويذكر ابن سعد ان اللبى لم يسمح لأحد من الرجال geet‏ الحرير 
الا Amd‏ الرحمن بن عوف وذلك لانه كان رجلا مصساباً بمرض جلدى 
١‏ أو حسامسية جلدية » . ومعنى هذا أن لس الحرير كان محرما على 
الرجال فى بداية الاسلام » تم مر الوقت . ووليت الدولة الاموية الحكم » 
stes‏ الحرر إلى القلهور مره آخرى - ولم كن الحرير صافيا هذه ألمره 
انما كان منسوجا بالذهب والقضه .. 

لفت د . كامل الشيبى نظرنا لما كتبه المسعودى فى وصف سليمان 
أبن عد الملك الذي ولى الخلافة سثة 55 أى بعد موت الحجاج بأفاعيته 
فى الكو فة .. قال المسعودى « وكان بلبس الثياب الرقاق ( قصد الر قيقة 
الغالية ) وئياب الوشى « يقصد الحرير الوشى بالدهب والفضة والقصب + 
وف ايامه عمل الوئى الجيد فى اليمن والكوفة والاس_ كندرية + ong‏ 
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et‏ جميما الوشى ble‏ واردية وسراويل وعمائم وقلانس - وكان 
وعن 3 ٠ els‏ وکان deld‏ فى رکوبه وجلو سه على انبر م وكان لا بف حل 
وليه إحد من خدامه إلا فى الوشى حتي الطباخ GU‏ كان بدخل اليه فى 
دكن Ds‏ صديري منقوش © وعلى رآسه طوطة وشى « غطاء راس 
موشى » وآمر أن يبكفن فى الوشى المثقلة » . 

ما الذى نفهمه من سطور المسعودى .. ؟ 

وإضح أن الترف كان قد تسلل الى قمة النظام الاسلامى الحاكم 
يوملد .. وواضح أيضا أن لبس الحرير اصبح يمثل سياسة Zale‏ 
dant‏ الدولة الاموية وأمرت بها خلفاءها وعمالها .. ولم يكن الخليفة 
برضی بسن شىء غير الحرير المنسسوج بالذهب أو الغفضة أو القصب > 
وصار Ti‏ التموذج Le rj‏ بالنسسة للحصكام وعمالهم و Ee gris‏ 
الطباخين منهم ٠‏ فقد كان الطباخ الأموى يرتدى الحرير المنسوج بالقصب 
ولا بدخل على الخليقة أو آمیر الو منين أو الحاكم ألأعلى إل وهر Sp‏ 
هذه الثياب + فترتاح عين الخليغة ولا بجرحها لبس الصوف الخشن .. 


وكانت الكو فة مركز! من Sie‏ صنع الحرير فى العائم الاسلامى مم 
الاسكندرية + ولا زالت كلمة « الكوفية » التى تغطلى الرقبة مشتقة Mot‏ 
من الكو فة ومتسنسيوية أليها > وآراد الراهدون فى الكوفة إن يخترعوا 
أسلوبا للمعارضة لا تستطيع سلطة أن لؤاإاخذهم عليه .. وهكذا اليس 
الزهاد الصوف ليميزوا أنفسهم عن حسكام الدولة الاموية 6 وكان لبس 
الصوف يتفق مع المعارضة السلبية التى يتخذها 'قادة الزهد وزعماؤه .. 
وقد راينا كيف انصرف ابناء على بن الحسين بن على الى تحصيل العلم 
ونشرء وآالبعف تماما هن السياسة وبحارها المضطربة € وسلك الزهاد 
مسلكهم هدا »> فابتعدوا عن bis‏ ألفتن وأرإدوا اظهار معارضتهم للحرير 
Js gedi‏ هب والغضمة 0 Em Re‏ الصوقه + 


ولم يكن العصسوف يومئذ غالى الثمن كما هو اليوم > ولا كان ناعسم 
اللمس كما هو اليوم » انما كان يصنع من صوف الحيوانات واوبارها > 
فيجىه خشن اكلمس رخيص الشمن ٠.‏ 
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وفى كبار الزاهدين من كان ek‏ الصوف ويخفى لبسه للصوف ٠.‏ 
اتقاءع للمظاهر الكاذبة ة Ag‏ حكت UJ‏ كمه لقعد ماع أن سفيان 5 لام 
a‏ الصادق على dat‏ الحرر 8 فأراه جعفر تحت الحرير by‏ من 
الصوف الخشن أو الشعر الخشس . 

وهناك هن Aas‏ إن الصوفية قلدوا إلر هبان المسيحيين فى BAN‏ 
الصو فه ٠‏ وكان هؤلاء ged‏ برتقدون الصوف معظم الوقت »> ولكن 
الآراء نميل مع الكفة التي تقول ان لبس الصوف لم يكن تقليد! للرهبان » 
وانما كان مقاومة سلبية الالجاء الآموى الدى بحاول بث الرفاهية فى 
املاس والمجتمع 3 

وقد كان الصوف مادة لا بعبأ بها العسرب > انما كان شنا مهملا 
لا قيمة له ولا سعر + ولم يكن المرب بلبيسون الصوف الملسوج حتى فى 
الشتاء + انها Wodan Vals‏ على برد الشمتاء mb‏ إلفرو أو القمعسان 
المبطنة أو المحشوة . «١‏ وهو لباس من القماش يحثى القطن داخله ليغفى 

من البرت # .. 

وقد أهملت كتب المصور القنيمة ألتى تتحدث عن ثياب الصرب 
الصوف Yom‏ بكاد بكون تاما 6 وببدو أن الصوف كان لباس sb‏ 
والمعدمين .. وحين أرتداه الزاهدون والصوفية 6 كان هذا إشارة مو حية 
بأنهم دون المظاهر الأموية والترف laadt‏ 6 ويختارون طريق es} aat‏ 
ولباس الغقرآء .. 

ولسنا نعرف على وجه التحقيق من هو اول رجل اطلق عليه لفب 
الصوق 6 لد اختلف الناحتون على ثلاثة اش خاص ء حابر بن حيان 
وابو هاشم الكوف + وعبدك الصوق + » 

أما حابر بن حيآن فتلميذ iam‏ الصادق > أو oder‏ كما ورد فى خلاصة 
الآثر ء وكان بلقب بالصوفى ٠‏ واختلف الناس فى أمره ء هالشيمة بزعمون 
أنه واحد منهم > والفلاسفة بدعونه لاثفس هم © Jes‏ صتاعة end)‏ 
والمعادن يرون ائه كان واحدا مئهم > وكان جابر بن حيان يشتغل بعلم 
الكيمياء ؛ ولم بعرف die‏ أنه كان صاحب مجاهنات فى الصو فية © Lal‏ 
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لم بعر ف عنه أنه نطق باقوال الراهدين . ويرجم فى حقه ان لقب الصو فية 
الصق به ننيجة أخذه من الحكمة اليونانية « سوفيا » وعلومها . 


kaf‏ او هاشم الكوق Ja‏ كان مساصر! لسفيان bos}‏ 6 وغول عن»ه 
فيان ( Lak‏ أبو هاشم ما عرفت دقائق اثريام » . 

ويورد بمض المؤلفين أن أول من تسمى بالصوق هو ابو هاشم الکوفی 
سنة ٠١.‏ وكان من النساك Ams‏ الكلام ونطق بالتسعر كما وصفه 
الحاحظ 9+ 


وبعلق بعض الؤلفین على تسميته بالصوف Gl‏ كان بلېس لياسا Mo sb‏ 
من on zalf‏ كنا بفعل الرهبان + وشول بالحلول والاتحاد مثل التصارى 6 
عير أن النصارى أضافو! الحلول والاتحاد إلى عيسى عليه السلام واضافهها 
هو الى نفسه © وكان مترددا بين هاتين الدعوبين > ولم يعسلم على beed‏ 
استفر فى النهابة « كما بورد صاحب طرائق الحقائق » . 

والاخبار الواردهة عله مضطربة ؛ وتمدل فى اضطرابها الاخبار الواردة 
عن جابر بن حيان أو تريد .. وينقلون عن جمغر الصادق انه قال فيه 
# أنه B Ata)! Aid‏ صدا وهو had‏ مدها غال له الصو ف و alas‏ 
مغرأ لعقيفته الخبيثة U‏ 

أما das‏ الصوق فكان آخر شيوخ فرقة تصغ شسيعية صوفية 
تأسست فى الكو فة »> وقد كان عبدك هذا رجلا زاهدا منروبا توفى فى بغداد 
سئة ۰ اقرا € ويحدثنا عنه كتاب الرد de‏ اهل الاهواء والبدع انه 
# إى عبدك الصوف » كان على راس فرقة من الرنادقة » pels‏ ما فى قصة 
dan‏ العامضة انه كان اول كوق بطلق عليه أسم صوق بعد انتقاله الى 
At‏ . 

ولعل من العسم اليوم إن نعرف اول من اطلق عليه لقب الصوفى » 
أو نقطع فى هذا البحر براى نطمئن اليه .. كل ما نريد أن تلاحظه جيدا 
أن هناك احتمالا قوبا ومؤشرات عديدة لخروج التصوف من الكوفة .. 
وقد مر الزهد بمراحل هديدة حتى صار الى التصوف .. 
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وبعد أن كان الزهد حلا سعيدا ‏ أو حلا وحيدا يمعتى أصم ب piel‏ 
أبناه الحسين > Aass‏ أن كان sl‏ الطو يل والدموع ألتى لا لحف هی 
أول بحار سبح فيهاً الزهد © دخل اتزهد طورا جديد! بدحول شخصيات 
جديدة فيه .. 

ونسب السفيان الثورى « الذي ولد سنة ٩۷‏ هجر بة U‏ بدء هذا الطور 
الجديد الهادىء .. فبعد أن كان الزهد سباحة فى الدموع وغربة سبيها 
ققد dmt‏ »> صار الزهف Galm‏ متأملا صامثا مفكرآً .. 

بدا الانجاه الى التفكير بدلا من الهرب مله .. 

وهكذا ستل سفيان الثورى يوما بعد أن ذاع واشهر صيه : أرى 
الناس يقولون سفيان الثورى وانت تنام الليل se‏ 

بريد السائل ان يقول لسفيان انك لا تتعبف sl‏ الليل عبادة تفسر 
dr es‏ بالعبادة »+ » ١‏ 

وكان رد سغيان عليه وجیرا مختصرا وجامعا فى نفس الوقت .+ قال 
سففيان ( اسكت ٠٠١‏ علاك هذا الأمر SHEN‏ وهو )4 » 

بريد أن بقول له أن أهم عا فى الزهد هو التقوى . وليس السسهر 
والعبادة وكان سغيان مثفرعًا للعلم ۽ zus‏ ائه قطع شوطا طويلا من 
العلم فصان اكش ميلا الى الحزن .. وكان Jp‏ عله قوله ٠‏ 

(« قو لم أعلم لكان حزني اقل ٠.٠‏ » 

كان سىيان التورى ej‏ من السسائحين ف الار ضص « و کات 
السياحة فى الأرض Mey‏ بدعة © ولكن سفيان الثورى كان ييح رغبة 
فى العزلة + قاصدا elit‏ والتفكر .. 

کان رايه أن من خافط الئاس داراهم ء ومن داراهم راءاهم > وعن 
راءاهم وقع فيما وقعوا فيه > فهلك كما هلكوا . 
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يطلب رأسه € ولكن سغيان لم يشترك فى القتال لانه آثر السلم كما يقضى 

ويبدو أن اختيار سفيان للزيدية جاء نتيجة اتفاق الزيدية مع تفكيره 
الحر فالزيدية لا تجعل الامام معصوما » وهو ليس بالضرورة اعلم المسلمين 
اما التفوق فى العلم قبابه مغتوح للجميع .. من شاء أن بدخل دخل . 

وقد دخل سفيان الثورى باب الملم وتغوق فيه : وکان جريثًا فى 
الحق + فقد سلم على الخليفة المهدى تسليم العامة 4 ورفض أن بظهسر 
السلطان اى مراعاة خاصة . 

بعد سفيان الثورى جاء داود الطائي وهو رجل اتم تعلمه على يد 
شيخه فلما امتحنه الشيخ قال له معقبا : بقى العمل به . 

بقصد الشيخ بقى العمل بما تعلمته .. 

ونازعته Fl damit‏ الوحدة والعرلة 6 واعتزل داود eld‏ واتيضك 
التبتل منهجا لسلو كه وحقيقة .. ولم بيتزوج داود وبقى أعزب dst‏ 
وسين عاما 4 ولرد فى سس B‏ دأود أشمارة ألى كو نه شیا ربد آخر + + 

إن حر کات الغلاة ن الشيعة 3 os js‏ الاعاءية 3 وفكرة التسيخ 
وامريد > والمقاومة السلسية التي ناخد شكل إرتداء الصوف » والعاطفة 
الديابية التى كانت تستغرق الكوفيين » واللون الشيعى الذى كان يصبغ 
الكوفة ء٠‏ اسستطاع هذا كله إن بسن على Bl‏ الزهسد وتطوره الى 
التصوف » ولم تكن البصرة بمناى عن تبارات تجعلها هي الاخرىق حضانة 
للزهد المففى الى التصوف .. 

ورغم قرب البصرة والكوفة + فقد كان بين البلدين تضاد قوى » 
بتضح فى كون الكوفة مغلقة على نفسسها ء وكون البصرة مفتوحة على 
كانت من الناحية الادارية مركز حكومة خراسان pl‏ الأمويين + وعلى 
حين اتصفت الكو فة بالاصالة as ad!‏ »> أتصفت ألبصرة باختلاط. الثعافات 
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العرنية كأصسول الصر ف والنحو لتعليم الاعاجم الداخلين 8 الاسسلام 
وأصيح التلاميف مع ألو قثا أساتذةه sig}‏ العلوم ومن حيلتها > وظهر ق 
البصرة Js‏ وأضع للنحو العربي أبو الأسود الدؤلى ,. وكان فى أساتدة 
اللغة العربية من قوم بتفسير القرآن © فيفسر للعرب UL‏ المربية > 
و بسر للف بن أتحدذرو! من دماء فأرسسية dell‏ القفارسية ٠‏ 


ولمل طرف ماقيل عن الفرق بين GEN‏ والبصرة ما قاله كتاب 


مروج الذهب . ققد شبه البصرة باتها عجوز اوتيت من الحلى والرينة ؛ 
Ll‏ الكو فة فشابة حسناء حميئة لا حلى عليها ولا زينة 57 


وكات الحياة فى البصرة سهلة طيبة » ويبدو أن الاسمار فيها كانت 
رخيصة حتى وصغها احد الكتاب بأنها خي البلاد للجائع والغريب والمفلس 
. كما كانت الأحوال فيها اكثر استقرارا من الكوفة © وكان أهل البصرة 
اكشر أموالا واولادا واطوع للسسلطان » ولعمل اخطر فرق بين المدينتين 
هو الفرق بين ضميرهما € فعلى حين ظل الزهد فى الكو فة مشوبا بالتوجس 
والخوف استطاعت بذور الزهد فى البصرة أن تنتج لنا زهو الحب .. 


وكان حو الكو فة bede‏ بغبار المعارك التى ادت الي عكس git‏ آلتی 
بر بد ها الكو فيون > glas el bets‏ الزهد At‏ أن Ep‏ من نطاق 
الخو ف الى نطاق الحب »> فقد كان ضمي الكو فة مثقلا FL‏ الذي يمانيه 
٤ Lede!‏ وكانت خطيثة الكو فيين تتصل بخيانة المبادىء والتخئى عن المثل 
المليا عتدما نحين ساعة الحد والعقتال > laf‏ البصرة فكانت ذنوبها فردبة 
ا تتصل بخيانة المادىء أي الكبائر المتصلة Felt‏ اتعليا € ولهف! قطمت 
البصرة المسافة بين الخوف والحب إسرع من الكوقة .. 


كما إن الشيع الكوفة كان بلتصق بآل البيت © وكانفت خيانتهم لآل 
البيت هى السر فى عدم اسستطامتهم الا رتقاع بحسب آل Sal‏ إلى الل »> 
على مكس ألبصرة التى لم يكن لها ارتباط شيعى بامام يغترض فى zelst‏ 
ان يعتبروا حبه جرءا من عقيدتهم . 

وكان الحسن Bradt‏ هو مؤسس مفرسه الرهد فى ألبصرة > وكان 
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Brad! gnd ولق‎ kia € جل زأهفاآا نصدر عن روح الاسلام التحفيغى‎ Ji 
فى المديئة وحفظط كتاب الله فى خلافة مثمآان وسمعة يخطب مرات © وكان‎ 
انه ولد على الرق € وكالمت أمه‎ Jug 6 kgs ابوه من الاسری © ولم نکن‎ 
5 خادمة لام سلمة زوحة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


ولم Spat gl el‏ > وقد تسب إلى أسسم المديئة إلتى أاشتهر 
فيها علمه وزهده ؛ لم يسام من أساطير الصو فية فهم يحكون عنه أنه اطلع 
على الاسرار الدينية وعلم الباطن © ومهما يكن من أمر فقد كان الحسن 

كان اذا اقبل et‏ أقبل من دفن حميمه .. واذا ذكرت النار . 
فكانما خلقت من أجله © وكان بقول أن طول الحزن فى الدنيا بمثابة تلقيح 
للعمل ٠ gefal‏ وحين Jee‏ عن سر أحرائه قال : 1 

« آن الؤمن لا يسعه سوى الحزن لانه بين مخافنين oe‏ ذنب قد 
مضى لا يسرى ما اله صانع فيه » واجل قد بقى لا یدری ما يصيب فيه 
.. وكان المجتمع البصرى Uda‏ بالذنوب والانحلال الخلقى .. من مواخير 
البصرى الى السلوذ الحسى الذي كان منتشرا فى ألبصرة .. 

وطوال حياة الحسن البصرى كان الزهد لم يزل يسبع فى مياه الخوف 
.. وحين جاء عامر بن عبد الله بن عبد قيس .. كان Ls‏ أبذانا بخروج 

کان Js! els‏ زاهد تخلص من gak 5 il pee!‏ به وافرق لقسه فى بحار 
الحب حين قال : 

(( احبيت الله حبا سهل على كل مصيبة » ورضصانى بكل قضية > فما 
HE‏ ما mol‏ عليه ) ٠‏ 

وخرچ الزهد من org‏ أله لضيقة ia pe leaf ui‏ الاحرآن والبكاء الى 
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عالم اکٹ رحمابة »+ Jaz! PL rata‏ > وأفعد وأكثر تر es Ls‏ 

ذلك عالم الحب .. 

. td يتحهون إلى الله‎ packet Ht Tass 

قال الزاهد : يا egal‏ هل فيكم من آحف لا يحب أن بلقي حبييه 6 

وجاء عتبة الفلام فكان اكثر اندفاعا فى الحب واقدر على التعبير عنه 
فی قوله : ( إن تمدبتی فانى لك محب > وأن ترحمنی فانى لك محب » 
وقال : العرس فى الدار الآخرة € اشارة الى انه لا يفكر فى الاعراس EN‏ 

وبدات الكلمات التى تربط الزهد بالحب تطفو على سطم الحياة .. 

وقال القائل : ( وإلله لو كشف الغطاء ما ازددت Us‏ ++ 

ولم يعد الخوف من الله تعالى هو الدى يحكم قلوب الرهاد والصوفية ؛ 
صار الحياء من الله خمالى وحبه حبا خالصا لوجهه هو السيطر على 
القلوب .. ودخل الرعد فى مياه التصوف بهذه الماطقة العوية ., 

وبدات بحار الحب مند الصو فية تستكمل شكلها من أمطار الراعدبن 
القدامى Ars‏ الخائقين . 

Janet لتهحرة . کان الاس اس بالاسلام قل‎ litt الغرن‎ es 
.. كما تقول بلفة الغن‎ LS je احساسا معقدا‎ 
لم يعد هو الطاقة الدافعة المؤثرة التى تستولى ببداهتها على الروح ؛‎ | 
المتنوعة‎ elis مع الواقع بثقاناته المختلغة‎ sem انها صار موسسات‎ 
¿+ والصقام‎ dst بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ‎ Os ه٠‎ 
. . العظيم € كانت إلعين تستيين فى قامة السك ولآلىء المحارات‎ me ورخم‎ 
رسول الله صلى‎ HT ولم يكن ممكنا ان يغرق احد فى هذا البحر > بعد أن‎ 
نوح التى‎ Ahmet هو‎ et الله > وصار القرآن‎ ils إل علي» وسلم‎ 
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الزمن .. 

وام بكد هلال الفرن الثالث الهجرى بستكمل استدارة القمر حتى 
كان glt‏ قد B‏ 

لم يعف بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشيف عن قاع الماك 
ولآلىء المحارات ؛ قد أربقت فى هدا البحر الكريم دماء اهل بيشه »> 
وتصاهد ريم امسات من دم الشهداء امراق ٠‏ واخترع الحب الذي بتقصه 
ns»‏ > 

ومن اللطلبيعي أن حركة الوضع فى اله ء أو الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونسبة الاحاديث اليه ٠‏ شطت مع شاط الغتئة 
وانقسام الفرق واقتتال المقاتلين € ومن المدهش ان الحدبث المتوائر عن 
رسول الله هو الحديث الذى بقول فيه . 

… من کذب على عامدا متممدا فليتبو! مقعده من AEN‏ 35 

ورغم هلا eat‏ الحاسم الذى بتوعد الكاذبين على الرسول ء ققد 
نشطت حر که LIAS‏ ووضع الاحاددث »© كما كان الئاس VS‏ استحسنوا 
قولا نسبوه للرسول ٠‏ كما كان الوعاظ om‏ الحكايات الطويلة المؤئرة 
ذات المضمون الو عظى وفنسسبوتها للرسول ء وزآاد ركام الاحاديث المنسوبة 
للرسول . 

Jas‏ اليهود الاين اعتنعوا الاسلام الى وضع الحواديت والاساطر 
والحكابات الخرافية ألتى عر فت نأسسم الاسراثيليات وكان هدقها gean}‏ 
pu‏ من داخله كقتابل الأعماق ؛ وراحت كل فرغة deels‏ من هذا 
الركام ما بتفق مع أغرأضها .. 

ومع الغرن الثاني الهجحرة كانت كلمة الرهد قد صعدت bj‏ 
الشعور ء ومن الغربب ان هاده الكلمة لم ترد فى القرآن الكريم غير مرة 
ET‏ وا تدان 8 ورو يتمق ف 
دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » . وليس لها هنا كما يقول 
يكو ليون أى مسي سوق . heils‏ مسعمله ف معام اللوم والتانيب ٠‏ 
ولكن pl lab‏ لمة الرهد . وردب فى العران فى فوله 
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تعالى ( واذكر اسم رباك وتبئل اليه نبتيلا ٩‏ سوره المرمل + والمراد بها 
نوع من !نواع العبادة التى gel‏ بها الله ٠‏ كما ان السياحة فى الأرض وردث 
فى القرآن الكريم لقوله تعالى ( التائبون العابدون الحامدون السساتحون 
:الرأكمون الساحدون الآمرون بالعروف )» سورة التوبة .. 
المسيحية .. قال تعالى ( ورهبانية ابتدعوها ماكنبناها عليهم الا sant‏ 
رضوان CAA‏ + + 

أنضا صرح رسو الله صلى الله عليه ومسلم بأن الالام بخلو من 
الرهبانية (( لا رهانية فى ٠ Chad‏ 


و مخطىء St‏ لسون .حين maand‏ ر أن فى اللمستمين الأوائل من سنك هذا 
الطريق € و grens‏ بما dann‏ جو ged Al‏ من طائفة من ile)‏ على gold‏ 
كانت معاصرة للنبى أو قريبة من زهنه 4 عر قو! بالتكفر عن مماصيهم بهذه 
الطرق .. 

من هؤلاء بهلول بن ذؤبب الذى خرج إلى جبل بجوار المدينة © وليس 
لباس الشعر الخشن وربط بديه خلف ظهره بسلاسل من حديد وجعل 
لييح « با رب © إنظر الى بهلول برسف ف الأغلال 84 .. 

وكذلك ابو لبابه حين ندم على UE‏ ارتكبها » فقد ربط نفسه الى 
عمود فى مسجد المدينة وبقى على هذه الحال حتى ايقن ان الله غفر له » 
وهناك أنواع“اخرى من أساليب الندم والتوبة كانت متصلة بشمائر الحج 
الى البيت الحرام » فكثير! ما ذهب الحجاج الى مكة مثاة حفاة الاقدام > 
أو طافوا بالكعبة وهم مقودون كالجمال بحلقات فى انوقهم »4 وقد سممنا 
herma‏ قطمو! على pel‏ مهف الصمت وأن أبا بكر بطل هذه العسادة 

هنا ما دسو قه نيكو لسسون فى الدلالة على و جود ain Ji‏ ق paalt‏ 
التبوى € وليس هذا التصور فهما سليما لا حدث © فان هذه النماذج 
القليلة التي اوردها المستشر قان لم تكن تماذج للزهد »© وائما كانت تماذج 
لخدم الشابع من معصية موؤقتة + وكان يزول Jep‏ آسسابه 3 ولم يكن 
الرسول يتدخل قيه لممرفته صلى الله عليه وسلم ان هذا تدم موقت 
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> بقبول التوبة 4 وليس زهداً منظما له طقوس وتقاليد‎ Japie ole 
.. وليسى رهبانية لها قواليتها الحاكمة‎ 


اذا كان هذا الندم البالغ الدى ياخد شسكل تعديب النفس ليس هو 
الزهد الدى جاء به الاسلام . 

فما هى نوعية الزهد الذى حمله الاسلام كمقيدة .. إذا سلمنا جدلا 
بان الاسلام حمل الرهف فى alt‏ كلمعيدة ve‏ 


٠ ٠ + . يا‎ ٠ + ل يو‎ 


العرب ثم ثقول ما نعتقد أنه وجه الصواب فى الرابين .. 


بقول تيكولسون فى كتابه « التصوف الاسلامى وتاريخه » ., 


انغرد آالقون الأول فى الاسلام بالعوامل الكثيرة التى شجعك على هور 
an‏ وانتشاره € فالحروب الاهلية الطويئة الدامية التى وقعت فى عهد 
الصحابة وبني امية » والتطرف العنيف فى الاحزاب السياسية € وازدياد 
التراخى والاستهانة فى المسائل الخلقية » وها عاناه السلمون هن عسف 
الحكام والمستبدين الذين يملون ارادتهم وآراءهم الديلية على خيرهم ممن 
اخلصوا فى الاسلام ورفص هؤلاء الحكام علانية كل فكره تتصل بالخلافة 
الدينية ١‏ التيوقراطية » التى حاول المسلمون ارجاعها » كل هذه عوامل 
حركت ف نغوس الناس الزهد ف الدنيا ومتاعها »> وحولت انظارهم نحو 
الاخرة ووضعت آمالهم فيها » ومن هنا ظهرات حركة الزهد قوية عذيفة » 
وانتشرت على مر الأيام »> odd‏ زهدا Less‏ خالصا فى بادیء الأمر » تم 
دخل اليها بالتدريج بعض العناصر الصوفية حتى تحولت فى الثهاية الى 
اقدم صورة تعرفها للتصوف الاسلامى » وظقت هذه الحركة تحمل طابع 
مذهب اهل السنة الدقيق طيلة حكم بنى امية »> اى نحوا من قرن مسن 
الزمان .. وكان القائمون بها من اشهر انقياء السلمين 6 بل كان كثير منهم 
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من الفراء وأهل الحدبت وعلماء الدين 6 ومن هؤلاء جميعا استمدت فوتها 
وشسابها 6 واشهر شخصية فى الزهد نمثل روح العصر SN‏ نكلم At‏ 
هو التكلم الممروف الحسن المصرى ( نوق ١٠١‏ هجرية ) ء والذى عضر 
مؤسسا مسرسة البصرة فى الزهد والتصوف .. وتدل أقواله واقوال opt‏ 
من آوائل المسامين بوجه عام + دلالة لا تدع مجالا للشك على ان العوامل 


التي دفمتهم للزهف هى ٠‏ 
ارلا : الرعب الذى القاه القرآن فى قأوبهم من هول يوم القيامة وعلاب 
„U‏ »> + 


ثانيا : ما استولى على نفوسهم من الغم والحزن لشعورهم المعاصى ٠‏ 
مما دماهم الى قضاء حياتهم فى التوبة والاستغفار . 

قال سغيان الثورى ( متوق سنة deja ١‏ ) عا اطاق ant‏ العادة 
ولا قوي عليها الا بشدة الخوف .. 1 

انتمی رای ople‏ ۰ وهو رای بوافمه على Sit‏ ولکشا Sp‏ 
Ammi‏ مضطردة أعظم الاضطراب متهافتة اشد stent‏ . 

أن ألر حل ورد ایا حفيعية Loket‏ بأمانة من الحيط الخار حى 
ان هناك دلالة لا تدع مجالا للشك ى سسبين نشا منهما الزهد ٠ه‏ هما . 

. الرعب الدى القاه القرآن فى قلوبهم من هول يوم القيامة‎ ١ 

۲ ما استولى على نفوسهم من القم والحزن لشمورهم بالمعاصى ٠‏ 

وهدان السببان داخليان تماما ٠‏ ولا علاقه لهما بظروف الاسسلام 
الخارجية .. 

ولقد اخطا المستشرق حين لصور أن القران بلقي الرعب ف قلوب 
المسلمين ٠‏ كما آنه اخطأ حين لصور أن العم والحرن نتحا من ترق 
السلمين بين رعب التخويف وسوء الحال .. | 
وطموحه © ويجمله سلاسل تكبل انطلاقه 
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أن الغراآن .. كل ؟باته المرمبة التى تخوف من عذاب الثار ۔. لیس 
موحها الى المسلمين »© أنما هو موجه للكاقرين © وليس للمسلم الموحد بال 
أن sds‏ ألثار © لاله ئيس مقصوذا بها ؛ كما أن القرآن لا بنشىء فى تفوس 
من بقرژه أى غم أو so‏ بل لمله zgn‏ مكس ذلك تماما € ولو كأن 
صحيحا ما يذكره المستشرق من تكبيل القرآن للسلمين وتخويفه لهم > 
ما انتشر الالام بالسرعة التى al‏ بها > ولا اخشسع ته السفسارتين 
الكر ot‏ فى هذا الزمان العيد .. أن الغران ee‏ للمسلمين أجنحة من 
الأمل والاشراق طاروا بها فى سماء الحياة ٠١‏ على حين قعدت بقية المبادىء 
بأصحابها واخلدت بهم الى الارض .. ولم كن القراآن بحمل الى التغوس 
دفعات عر العم والحزن متيحة الشعونر بالمعاصى * لان الله ہار له وتعالى 
نص فى القرآن الكريم على قبول توبة التائبين » كما نص على أن الله تعالى 
„Aas «‏ الذنوب جميها » » كما نص على أن الله je‏ وجل AD‏ يغفر أن يشثرله 
به » ويغغر ها دون ذلك كن يشلاه U‏ كما نصت أآصول العقيدة الاسسلامية 
على أن الاسلام بجحب ما قبله »> وبلفغى تماما كل شرك أو كفر كانا قيله .. 

سن أبن EV ed‏ العم els‏ 134 + ومن أبن E Je‏ الرعمبه الذى يزعم 
نيكولسون أن القرآن التباه فى العلوبه .. 


وق بان حس اکا فر ین sl‏ المشركين لعقائدهم ومباك تُهسم ٠‏ اشار 
الغرآن ألى حفيقة جوهرية غابت عن العالم الباحثش .. 


قال تعالى ( والدين آملوا اشد Lame‏ لله € + + 
وقال تعالى فى بيان حقيقة الصلة بين المسلمين الموحدين بالله وخالقهم 
الأعز الأكرم (( يحبهم ويصونه ) ء٠‏ 


لا „edt‏ . وهی الاكرام .. لا الخو ف + 


وعفيدة EE‏ شانها لا تحمل kee)‏ ولا هما ولا غما 4ه 
1۴۹ 
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الشيبى ف التفرفة بين زهد الاسلام الآول والزهد المنظم الذى نادى به 
shae‏ الکو فة والسمصرة والشام Jes‏ مقذديهكه لتتصمو قب 55 


سنرى أن الاسلام كان هن أصول الزهد الاولى € ذلك إن الاسلام قد 
جاء ليحارب الارسنقراطية القرشية ويرتفع بمستوى الإأجراء والفقراء 
بالاضافة الى الدعوة الدينية والروحية € وقد كان صبغ الاسلام دعوته 
بالزهد والتقشصف هو العلامة اللميزة له عن النظام القرشى فى مكة والسعار 
الذى يلتف بمفتضاه الضعفاء والمحرومون والمبيد حول النبى ويدخلون فى 
دين الله افواجا « ذلك أن الاسلام لم يكن منجما من الذهب ولم يكن شركة 
لها Haal‏ ونحارة » وانما كان دعوة تهدف الي أقرار Jan‏ من العصدالة 
والساواة لم تكن موجودة € ولو استنيت الدعوة إلى PRI‏ السسائد 
واشسهته ما راينا المستضعفين والفقراء والسيب انصارا له € ولكان dS jm‏ 
انقلاب يقصى بها الاستيلاء على السلطة » ولهذ! عجرت قريش عن تحطيم 
الاسلام الكى » وكانت مقاومته محاطة بالاشواك ٠‏ وقف كان الزهد GA‏ 
أصطبغ به الاسلام مانعا لارستقراطيى قريش من الدخول فيه وتقويضه » 
فقد كانت ضرببة دخول الغنى فى الدعوة أن بخرج عن أمواله وان يساوى 
زملاءه فى الغقر € والامثلة على نزول المسامين الصادفى الايمان عن ثرواتهم 
مشهورة » وهذا ol‏ بكر وعثمان من الأمثلة الناصعة على ذلك > ولعسله 
ليس من الفريب إن نجد حركة الزهد فيما بعد تعكس لنا هذه الصورة 
ذاتها بتزول محمد بن سوقه الزاهد مولى بجيلة » عن ماثة وعشرين آلف 
درهم من أمواله ليدفع بها البلاء عن اهل الكوفة .. وبهذا بتبين GS‏ أن 
الزهد صورة اصيلة من صور الاسلام » وفقرة هامة فى منهجه التطبيقى > 
ارب به نزول القادة الى مستوى الفقراء لجممهم و كسب عطفهم و حماسوم» 
فاصطيغ زهد الاسلام بصفات الداخلين فيه من الفقراء والصيد »> فكان 
المسلمون الأولون وحتى خلفاءهم يلبسسون اللساس الخشن ويتناولون 
الطعام البسيط ولم يكن ذلك متهم نوعامن الصسادة الزاندة أو شیا مضافا 
الى الابمان التميز » وانما كان من طبيعة الاسلام التى دخلت نغوسهم 
eas‏ . 

ولعل ابدع مثال ضرب للتدليل على هذه الحقيقة ما أورده pl‏ طالب 
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المكى من أنه « لا جاء عبد الله بن عامر بن ربيعة فى برته الى أبى ذر رضى 
ثم اعرض عنه ولم بکلمه » فغضب ابن عامر وکان قرشيا شريفا وشسكاه 
الى أبن عمر رضى الله منه فقال له : هذا ما فعلته iis‏ »© تأتى إلى 
ابی ذر فى هذه الثياب وتسأله من الزهد . 


وهكد! أو ضحت صراحة tl‏ ذر معني از هد وحكت نا Amma‏ 
الحقيقية واوضحت حقيقة اللبسين بالاسلام من الازستقراطيين القدامى 
ولف نن اء الاسلام لمحقهم € . 


انتهى كلام A‏ کتور الشيبى > ورغم أن فيه حزءا كيرا من الصحة ؛ 
الا اننا لا نستطيم موافقته على النتائج القاطعة ألتى ستهى أليها دون 
ليس صحيها أن pal‏ جاء ليحارب الارستفرآاطية القرشسية 
وبرتفع بمستوى الاجراء والفقراء بالاضافة الى الدعوة الدينية والروحية. 


zalf‏ أن الاسسلام كان دعوة dolen‏ لتصحيح صورة البشر عن الله 
عر وجل .. وكان رسالة ألهية ترسم للبثر طريق الخلاص الروحى 
والاحتتماعى »> واذا كانت الارستقراطية القرشية ستقف ضده € فالذنب 
ذنبها أنها AT‏ ضد حضارة الانسان الؤيدة من الله .. 


لکن ألاسلام لم بات ليمحجق أغتياء ركة أو الارسستقراطية القر شية 4 
بهذا المفهوم الضيق Jan‏ الاسلام الى ثورة تشبه ثورات الاتستراكية 
التي يقوم بها الققراء ضد الأغنياء مد فوعين . ومعهم كل الحق — بدوافع 
اقتصادية . بحن برفض هذا pit‏ الاقتصادى لنزول الاسلام © كما 
نر فضه لتفمسير زهد المسلمين + كما ترفض لفسسير المسستشرق النفسى 
الخاطىء تزهد المسلمين € وثرى ان الاسلام لم ينزل لضرب أغنياء مسكة 
أو الارستقراطية التجارية فيها > فهؤلاء كانت تكفيهم ثورة بقوم بها الفقراء 
والجياع > ولا بستلزم القضاء عليهم ان dst dje‏ لسار وتعالى رسسالة 
هي آخر رسالاته الى اشر 6 هذا تضييق لنطاق الاسلام وحصر ليدأئه. 


lt zel لم تكن ضضيرببسة خول قى الاسام أن شرل الفني عن‎ Cas! 
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ويخرج من GIS‏ 5 لم كن ھا dad‏ عن الثرو* bs‏ للدخول فى 
PL‏ > انما كان نتيجة تترتب على فهم حقيقة الاسلام . وفرف بين 
المعليين تعيد » لان القهر متصور فى الحالة الأولى > بينما الحب هو الدأفع 
فى الحالة bast . dl‏ لم نكن نزول فادة الالام الى مستوى القعراء 
للجمعهم و کسب عطفهم وححتمأسهم كمأ تقول الد كتور الشيبى + kast‏ كان 
نزول القادة لمستوى sl dal‏ حياء من الله تعالى ورغية فى td‏ رضسائه 
سبحانه .. 

لم يكن الزهد فى الاسلام تكتيكا يقصد به ضرب مجموعة من الأغنياء » 
كما لم نكن تكتيكا الغر ضى dd Ain‏ الفقراء Lub‏ منكم ومعكم € أثما كان 
Jt‏ هد فى الاسلام جوهرأ dolf‏ الجاع من الله تعالى .. فلا Jt‏ المسلم 
wl ge 3‏ مسلم ete‏ . 

ولا بر Sl‏ المسسسلم ثيابا ثمينة وجواره مسلم عار kaf‏ اللدين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقولها فى سبيل الله من المسلمين .. اما هؤّلاءم فقد 
وردت ي حقهم آيات تسلكهم مح اكا فر ين و تحعل لهم أمتيازآ أرهب فى 
العذاب se‏ فان ألف هبه والفضة إلتى اد خرت ولم HIS‏ ف سیل الله 4 
قد تحولت يوم القيامة الى هذا الغيب المروع الذى Gallas‏ عليه الحق 53 


قال تعالى : 

« والذين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبثرهم 
بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بوسا جباههم وجتوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون » ٠‏ 
وعدم انفاقه فى خير المسلمين . وليس هذا من كيم gld‏ + 
الاسل zo‏ نزو الاسلام د Last‏ هو عتصر داخلی جن „ele‏ ألعيم ف 
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عف! الددين + وهو paie‏ ظهر فى del‏ الاسسلام ظهوره الطبيعى © وكان 
حمالا ضاف الى جلال الاسلام 6 فلما انحرف المسلمون كان طبيعيا أن 


كان Ampt ôt mel‏ عن طرقه وسيره ف طريق التصوفب مسسألة 
طبيعية اقتضتها عشرات العوامل المختلفة .. 

كما كان الطريق الجديد ممهدا لهذا التحول .. وبغض التظر عن 
zl‏ ف ألو سو عية التي ساهمت ف سيلاد التصوفا © فهناك ظروف 
شخصية كانت تلكفى وحدها فیلاده .. هده الظروف هی اختلاف مشاعر 
الخلق وطبامهم لقد خلق الله تمالى وجوه الخلق وليس فيها وجه بشبه 
الآخر ٠١‏ وصوو النفوسى آشد تتوعا من صور الوحوه . نحن نعر ف أن الله 
تبارك وتعالى لم يخلق التاس سواء فى العقول أو المشاعر أو القلوب أو 
الاحساس بالأشياء »+ 
يختلف من انسان الى آخر es‏ 

ف الاس اللمتدل + و فيهم المتطر ف + 

وى edt‏ من ينمو عقسله الفلسسفى + وفيهم من ينمو وجسدانه 
الروحى ٠‏ وفى الناس ذو الطبيعة السوية ٠»‏ وفيهم ذو الطبيمة الفنية ٠١‏ 
كل الاختلاف من طينة padt‏ العاديين » أن الاعتدال الذى بميز الانسآن 
السو أو العادى خنق dee‏ 3 وهلي حن ومن الأنسساآن saal!‏ بالحياة 
الو سطية الممتفلة ويعتقد أن خير الأمور الوسط ء برى الفنان أن at padt‏ 
مبدؤه )؛ وهو لا بفتعل ذلك افتعالا وألا كان كاذبا ٠‏ والاصح !4 edp Hyp‏ 
الطبيمة التى تظهر نتيجة الثقافة وقوى البيئة .. 


والى جوار الانفعالات العنيفة التى تشستعل فى روم ألفنان ٠‏ بملك 
¥{ 
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إلفغنان رؤبة تختلف عادة عن رؤبة الانسان المعادى lars ٠‏ الفئان edn‏ 
القدرة على الانتقال من اقصى اليمين الى اقصى اليسار دون جهد ٠‏ ويختار 
الفئان دإنما أن بمحيا فى قلب الغلو ٠‏ والمبالفة € والاخطار € والقلق . . 
وهو مسر فى اختياره لآن 595 داخلية تختار له وتفرض عليه .. ولو 
ركدت حياة الفئان واستقر وعثر على الجنة فانه ينتهى كفئان .. ولمل 
الفرق بين الفنان ورجل الشريعة هو الفرق بين رابعة العدوية مثلا وفقيه 
مثل أحمد بن Ie‏ .. 

کان احمد بن حشل ف محنته خلال السسجن gmt‏ برضا و بسن 
بارضا .. وحين اشغق عليه بعض تلاميدذه وحدثوه أن بصبر على عذاب 
السحن قال ( آنا جلتى فى صدری U‏ + 

وحدد بكلمته الوجيزة الفرق بينه وبين غيره .. 

إن إحمد بن حتبل بحمل جنته فی مدره .. أنه Jes‏ يعيش فى حنة 
الرضا عن الله © وليس بعثيه أن يوضع فى السسحن أو فى قصر .. فهو 
فى الجنة سبواء وضعوه فى قلب اللعيم أو ads‏ العدذاب . 

هذه الطبيمة المستقرة Amt HN‏ السارفة »> ليست طيعة فنية .. 
تعد حدانا الله BF‏ وتعالي عن الشعرأء» ؛ وهم رمز للغئائنين ٤‏ والاشارة 
اليهم لم ترد فى القرآن الكردم صدفة أو eit . WU‏ وردت لحكمة .ء. 
كان الله تبارك وتعالى ينفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صغة 
الشعر ( وما علمناه الشعر وها ينبغى له ) بريد الحق تبارك وتمالى أن 
يقول أن الشعر موهبة يعلمها الله ليعض عباده + ولم يكن الرسول س بما 
وهب من نبوة ‏ فى حاجة لهده الموهية الاقل .. أيضا لم يكن من المصلحة 
أن يكون فى ألنبوة أى آثر لموهبة ألفن ٠‏ لان الغن أو gat‏ هيام بين 
الأردبة « الم تر أنهم فى كل واد يهيمون » والاودية كما اتفقنا ليست 
أودبة مادية ء انما تنطبق على القلق المتصل بالكان © كما تنطبق على القلق 
المتصل بالزمان والافكار .. 


ولقد -جدد الله شارك PE‏ ف القسرآن est‏ طبيعة الشاعراء 
والغنانين عموما © وبين خصائصها الجوهربة التى لا لتفق مم السوة › 
11 
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وأنكر أن بكون الثبى شامر! أو بعلم الشعر أو علمه الله الشعر . 

.. JUD من كل‎ tel آفق‎ dat 
pd انل تعالى »؛ واختیار من إلله‎ u من الله تعألى € وعصمة‎ 

والنبى بشر .. ولكنه المثل الأعلى للبشر .. 

وليسى كل البشر اتبياء .. 

و فهم النبى للععيدة الاسلامية هو eel!‏ اللائق بجلال الشيوة is‏ 

ولیس كل البشر أنبياء كما تقول ++ 
فهم النبى .. 

ومن الطبيعى حين للتقى الاسسلام بانسان يملك طبيعة فنية > من 
الطبيعى لهذ! الفنان أن يقهم الاسلام فهمأا ilio‏ فيه عن فهم التبى © 
وريما غلا يعض الشىء © وربماً بالغ بعض الشىء › وربما کانت له رؤياة 

لهذا كله نحسب ان التصوف كان سينشا لاسباب شخصية وبشرية 
حتى ولو لم تساعده الأسباب الوضوعية فى المجال الاجتماعي ve‏ 

وليست مصادفة بحتة أن معظم الصوفية شعراء وكتاب + ليست 
هذه عاد فة + » 

انما is‏ هذه الحقيقة الى حقيقة أخطر .. وهی أن معظم الصو فية 
فنانون . .أو [صحاب طبيمة فنية € وفيهم من كان يستسام لغله + وفيهم 
من كان pie‏ فنه بأصول الكتاب والسانة ,. 

ومن هنا sin‏ اختلا فهم وه 

اذا سلمنا A‏ € فسصوف لفهم كثيراأ حف! من للاقضات الصوفية 
ومبائغاتهم »ء فان التناقض حرء من طبيمة الغن .. وجزء من تكو بن pil‏ 
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تأمل قوله تعالى عن الشعراء ( وآنهم يقولون مالا يفعلون ) ٠ء‏ 

ان هذه الآبة الكريمة ليست انتقاصا من الشعراء أو سبا لهم » انما 
هى كشسف لهذا التناقض الذى هو جزء من الطبيعة الفنية .. 

والشعر إداة من أدواإات التسير € والادأة لا تو صغ „lb‏ أو adi‏ 6 
ألما يتعلق الخير والثس يما يقصم يه الروم LN‏ خلال Welter‏ 
Els‏ .. وهناك شع رأءع قالوأ الحكمة كلها فى nn‏ وأححلك من الشعر كما 
صرح رسول اللہ صلی الله عليه وسلم .. أصسكق دیس ax‏ العرب حول 
ded‏ . 

(( آلا کل شیء ما خلا الله باطل )) .+ 

Jits de 3‏ شعراء وى الاسملام ووقغوا شسفہ+ > ا 
al sa‏ الشساعر وما نفسله . 

.. ان نخلص إلى الحقيقة التالية‎ A 

ان معظم الصوفية فثالون .. 

تقول معظم الصوفية © ولا نطلق الكلام ليستوعب الجميع . 

ومعظم الصوفية ذوو طبيعة فنية . 

ومعظم الترات الصو أدب من أرقى انواع الآدب وارفمه ١‏ , بكافة 
المقابيس النقدية القديمة والحديثة » وسواء عرضنا هذا الأدب على نقاد 

وتنحسب أن هذا الراى الجديد فى مجال الدراسات الصو فية سكن ان 
تصطدم بعقيات Ed‏ 

wils laas‏ هذه العقيات صادرة من هذه اليالات المقدسسة التى 
أضفاها الرمن على مشايخ الصوفية وكراماتهم . 
وإشرف خلق الله واكرمهم عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم »© 
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والترآب الذى سر عليه الثبى صلى الله عليه وسلم على رامى © ودمى 
كله فداء قطرة من عرقه .. ولكنه ليس مقدما .. 

كانت عظمة الثبى صلى الله عليه وسلم أنه افهمنا ان القداسة 
ألو حيده لا تنصرف إلا لله عز وجل . . ولا تقال إلا عن الله je‏ وجل © فهو 
القدوس mar‏ + وهو المقدس التمالي و حده ee‏ 

ولا dh‏ لأ حل من ر جال الاسلام . 

فكلهم بشر بصيب ويخطىء ء. وفيهم من يملك طبيعة متزئة ماقلة 

وفى الصوفية من كان يملك هذه الطبيمة الغنية . 

وسوف تحاول خلال لعر ضما glt‏ فية وآثارهم ؛ أن ببين ein‏ 
الطبيعة الغلية ج سواء فى اسلوب حباتهم أو أبداع عقو لهسم من إلادي 
والشعر و 

كما ستحاول lader!‏ آن نقول ٠۰‏ متى ییدا ألفن ومتى ينتهى فى کلام 
الصو فية ؟ ومتى يبدا الدين ومتى ينتهى فى كلام الصو فية ؟ 

ونسال الله تبارك وتعالى أن يوغقنا الى النجاة فى هذا البحر EN‏ 
نوي خوضه .. 

لنبدا برابعة العدوية 

بس del‏ العدوية ١ر‏ 

أمرأة + صو فية e:‏ 

الست مفاجاة ان نمثر على امراة صوفية ؟ 

ليسست مفاسأة اذا كنا تعر od‏ طبيمة الاسلام € فان الاسلام دين النوع 
البشرى كله ۰ ولیس النوع padt‏ ی قاصر! Ht ‚sie‏ جال دون التسسسام 6 
كما أن ألو هب ال وزعها أله تارك و تس الى لم EIS‏ على ار جال دون 
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.. stel! 

كانت رايعة العدرية Sl‏ لك Agde‏ فة عرهفة ب 

وكانت لها رؤية خاصة فى جوهر العيادة .. وكانت الى جوار ذلك 
من الغنانين المثاليين رغم حياتها التى كانت فى جزء منها لالنتمى للمثالية. 

وسنری هذا كله فى تاريخ حياتها الملىء . . 

واول ها نحب أن تلفت اليه النظر WB) oe‏ الخاصة للشخصية 
الالهية … 


الشخصية الالهية مسسالة إهتم بها الملسسسيحيون اهتماما اكير من 
استمام امسلمين ve‏ هذا راى نيكولسون .٠‏ وهو رای صحيح اذا نظرنا 
للقرنين الاولين بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم > ولكن هسذا 
الراى لا يانست للصحة فيما تلا ذلك من قرون »> فقد كان موضوع التصوف 
هو البحك فى الشخصية الالهية » بل أن علم الكلام قبل التصوف انصرف 
الى هذا البحث » ونقصد بمعنى الشخصية هتا القدرة على الاتصال .. 

قول وب فى كتابه الشهير « الله والشخصية » : « اننا لا نصف أن 
بالشخصية الا اذا تصورنا امكان وجود صلات شخصية بينة 6 من حبث 
هو معبود ؛ وبين الانسسان من حيث هو عابد » gis‏ هذه الصلات 
الشخصية يمتنع وجودها اذا بولغ فى جاتب تنزيه المعبود أو بولغ فى جانب 
تشسبيهة ee U Ohms‏ 

ولقد اعتنق نيكولسون هذا الرای € وان تحغظ عليه بقوله آنه لایظن 
أن هذا يقنع علماء الكلام من المسلمين ؛ لان العقيدة الاسلامية تنص صراحة 
على ان الله تعالى مشالف للحوادث .. 

) أرى فى رآی نيكولسون أو رآی وب ما بسعب الاقتناع به‎ ds 
ان الراى يسلم كل السلامة .. اذ تؤيده بات القرآن الكريم التى نتحدث‎ 
وتتحداث فى تفس الو قت عن سمعه‎ ) ٠+ عن تنريه الله (( ليس كمثله شيیء‎ 
ءء‎ U وهو السميع اليصم‎ « .. At سبحاته وبصره‎ 

الصورة التى بقدمها القرآن لله عر وجل صورة ولا صوره . 
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تمرف من القرآن أن الله تعيالى pms‏ وبرى ( أسسمع وآارى » 
ونعر ف أن (١‏ يف الله فواف أبديهم » .. ونمر ف أنه (( وما رمیت آذ رميت 
ولكن الله رمي )) ونعر ف أن الله بخالف الحوادث ( ليس كمثله ٠١ Cage‏ 

«( كل ها دار فى Hems‏ » وتصوره عفلك » واستشرف اليه خبالك ٠٠.‏ 
فاك غير ذلك » ۰ء 

مسحائةه وتعسالى هد > 

كلمتان من كلمات التنزيه والتقديسسنى بسوافهما المسلم اذا Et‏ أن 

ولقد اصاب المستشرق « وب U‏ حين كتنب أن الاسلام يميل الى 
الذي لا مرد لأمره وبين عيده ++ 

ante}‏ تماما فى هذه وان اخطاه التوفيق فيما شاه على ذلك من 
٠ gl‏ سستوى فى ذلك حسن Aal‏ . 

نريد أن نقول أن صورة التعالى والسيادة وصورة المبودية والخضوع 

. هما حقيقة الصلة بين الرب الخالق الاحد + والعبد المخلوق الخاضع 
.. هذه هى حقيقة الملاقة بين الله والانسيان فى عمق الاسلام والغرآن .. 
ورغم dais‏ أثلله و حصارة الانسسان س بالقياس آل یف ھ العظمة الالهية + » 

رغم „ein‏ ألله وتقداسه RRD | is‏ وو سه وة ضعفه وإخطاله رغم 
bien‏ کله ٠‏ لم Ls‏ ابه سمحانه وتعالى إن Da‏ الانسسان ili‏ فى مو ضح 

انما سسمى الله تعالى لغسه « الودود *# م 

وهي ded‏ تحب أن بتأملها القارىء ويقف مندها علو بلا طو يلا 00 

وتسمية الله تعالى تشه بالودود أشارة رحيمة lm‏ . وهو le‏ 
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لهذا hind)‏ أن نجوه .٠م‏ 
العشق الالهى .. 

وأليها تنسب الآبيات الشعربة EE) uil‏ : 

WU وحب لانك أهصسل‎ Sa حبين حب‎ mt 

إن الشطر الأول من البيت بقول أنهأ تحب الله حب الهوى ee‏ تحن 
pl‏ حب انسساني بتجه الى الله .. ١‏ 

Lais واشتعلت بتار لفن‎ Vs امرأة قعل بت کشر ا واحست‎ he ed 
وحين فاضص بها الشوق مر حت بمشساعرهأ 4 ووضعت هذا التمريح ق‎ 
ماتيا‎ ri sim di Al 3 . ألرمن‎ > pal! سمتطيع‎ wijl قألب من‎ 
وعدت كلماتها من نغنيها من‎ dif? منت اكثر من أف سئة € ورغم بعل‎ 
مغنيات هذا القرن الشهيرات 6 ووجدت كلماتها من يهتز لهأ من جمهور‎ 
.. <alla الأيام 4 بطیب للائسان أن بحس آنه بحب‎ ode 
+. des Y| 

ولآ باس أن فف المسلم ق مقام الر هة أو مقام bm)!‏ ۰٠ء‏ 

الهم ان يكون فى طريقه الى الله .. 

تتعدد الطرق فى الأرض وتتعدد الطرق فى القلوب © واشرفها Sylt‏ 
الحب » وهى أمرأة من البصرة . 

lanes}‏ رإبعة وأسم let‏ أسماعيل € والعدوية اسم قبيلئها € وقول 
عنها امستترق ماسسينيون Let‏ كانت فى أول أهرها تعزف بالممازف > تم 
تات © وقد خلفت مقطوعات شعرية تعبر عن حدة Fee‏ مؤئرة + و فضت 
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Lgle‏ بالبصرة و Ll‏ مسجو له 4 وف البصرة مانت بعد أن وصلت 


ويذكر الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه عن رابعة العدوية TGN‏ 
نعلم عن حياتها الاولى شسينًا الا عن طريق العطار فى تذكرة الأوليساء 537 
ويذكر الدكتور بدوى أن رواية العطار عن طفولتها ونشأتها وأخطيلتها قبل 
التوبة مسستفيضة © ولكنها لا تقبل فى عين المؤرخ الا اذا طرحنا منها جانب 
الخوارق والكرامات .. 

ويدكر العطار إن رابعة ولدت فى بيت si‏ كل lt‏ و٠‏ فلم يكن لدی 
wl‏ نها قطرة nand‏ حدق يدهئوآ هو خسع خلاصها ee‏ ومسل WW pet‏ غير 
قبل الاسلام فمجهولة أيضا .. ولا ندري VAST‏ من الغرس آم لا ءء 

ويفترض الدكتور عبد الرحمن بدوى المصدر المسيحى أصلا لكلامها 
فی الجا الالهى هھ + 

وقصة حياتها انها هامت على وجهها بعد قحط حدث بالبصرة .. 
ھی ds) al sels‏ € فأشده!ا ظالم وأسرها وبامها Jr‏ بسستة درأهم 4 
وائقل عليها الرحل العمل فعاشت حياة بالغة العذاب .. واتخذات رابعة 
مهنة العزف على الناى ( لاحظو! الجانب الفنى فى شخصيتها ) € وكاتت 
هذه المهئة فى رأى الدكتور بدوى « من المستحيل أن تستقل بنفسها » 
ولا ان تكون بمنصاة من ألوآن الاغراعء 6 0 

وبخيل الى الدكتور بدوى Ll‏ قطعت شوطا طويلا فى طريق الاثم > 
لانها ابت بعد ذلك » وهذه إلتوبة أصدق دليل على ائد فاعها الى بعد حد 
ق طريق الشهوة . 

ويؤكد الدكتور بدوى انها لم تكن معتدلة > لان الاعتدال من شان 
ويخلقون فى التاريخ » لهذا ادعو الى التطرف المطلق كل من يريد أن يكون 
خالعا للقيم +“ 

وقد ze)‏ ضص الد > عبد ss‏ محمود على عدا اللحماس غير edel!‏ 
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.. ورآی ان هذا الكلام يجوز إن ينطق على البعض + ولا يجوز Ama}‏ 

كانت امرأة.متاججة المشامر € عنيفة فى الاتجاه والاختيار » متقلبة فى 
حياتها الادية والتفسسية على السواء > اخطات وانقادت ثم صحت GAS‏ 
. بوم على التوبة .. 

ولكنها توبة غريية .. 

انها لا تبكى خطيئتها فى تواضع > آنما تغخر بحبها لله وهوأها له .. 
وهي تقسم جنها حبين glas ٠‏ بهذا بن الجن إلى الله .. 

احبك حبين حب الهسوى. و سب لاناك اطصسصسل EAB‏ 

Wigs الذى هو حب الهسوى فسشسغلى کرلا عون‎ tal 

وما الذى انت أصعسسل له فكضفك لي الحجب حتي أراكا 

فلا الحمسه فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 

اختلف slat‏ حول الابياتك الشهيرة التي نسسبت لرابعة العفيورية . 

كما اإختلف المحدثون حول مضمون الآبيات + وهل هو مذهب ف 
الحب الالهى أم مجرد امتفاد لنظرية سابقة , 

وجرى نفس الاختلا فب على شخصية رابعة العدوبة > فنسبه اليها 
العطاى کرامات کشر ة وحدلمته کشر من الکتب هن الخوارق التى حجر ut‏ 
على يديها .- 

وفى البداية .. 

نحب أن Amg‏ مو ضوعم الكرامات والشوارق من مجسال البحث 
Graad‏ بذ دی Lust‏ نشو سن فكرها كفكر > ونحتئل أشمارها als‏ صوق ٤‏ 
وان بريد هنذا الفکر أو بلقص منه أن تکون لها كرامات أو لا تكون .. 
لم لسلم شخصيتها من أضفاء مسحة اس طورية عليها € ولكن هذا 
الاو ضوع لا بضيفا الى إدبها وفكرها ولا بنقص مله .. 

تقول رابعة العدوية : 
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GI وجب لأنك اهل‎ B جين حب‎ dat 

تصرح فى البدابة أنها تحب الله تعالى نوعين عن الحب : حب لسميه 
ae os ss!‏ لته سسبحانةه و تعالى آهل ذلك . 

والهوى كلمه مشتقة من انذفاع لا يقاوم تحو شىء .. وقد وردت 
الكلمة فى القرآن الكريم فى دعوة أبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال ٠‏ 
المحال الالهى هر الجديد الذى بلفت الانتباده .. 


تريد رابعة العدوية أن تقول أن حبها البشرى أو قدرتها على الحب 
اللشرى هد نحولت إلى الله عز وحل © وأضيفت هذه الطاقة الى الطاقة 
العادره على الحب الالهى .. 


السب مزدوجاء.ء 
A‏ 
حب بشرى كان المفروض أن تصرفه للناس .. ولكنها قدمته لله .. 
و حب الهى ابه سس كانه وتعالى Je!‏ له وم 
وفى البيت الثانى تشرح رابعة العدوية سر حبها البشرى الدى تحول 
الى الله . 
وآما الذي انت آهل له فتنضفك لى الحجب حني آراكا 


ربد أن تقول إن انشغالها بالذكر .. قد صرقها عن الناس .. LYS‏ 
إنصر فت عن الناس © فقد الكشفت لها الححب . 


وأما الدى الت اهل له فكشفك لى الحجب حتى WI‏ 
غلا الحمد فى ذا ولا BAS‏ ولكن ناك الحمصد فى ذا وذاكا 
انها ترجم الآمر كله والحمد كله لله تمائى .. 
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.. من المناقشات لم تشلق الى اليوم‎ bede 

3 البداية + احتف القفماء حول dmt‏ الأبيات ليها ., 

قال الكلاباذى « توئ سنة .۳۸ هحرية » أن هذه الأبيات لمحهول ٠‏ 
Ll‏ الزبيدى A‏ تسب الآبيات السابقة لسفيان الثورى - وعبد الواحدذ 
أبن بزيد .. ولم zh‏ الطوسى آلا لكرامات رابعة المدوية » واهميل 
الآبيات . . 
تعتمف عليهأ + »« مشكوك ف صفورها منها »® + 

اذا افترضنا أن رابعة هى صاحبة هله الابياث .. فهل بنطوى هذا 
الشسر على نظر بة في mel!‏ إلالهى . el‏ أن لامر مج رد كلام فى لحب 
الالهى .. 


اختلف الفارسون والباحثون على هذا آلو ضورع .٠.‏ أعتبر الاستاذ 
* مأسسينليون 4 سه وهو وأحصف صن أكبر bd‏ الذين كتسوا ف 
التصو ف إن رأرعة العدوية صاحبة نظر بة فى السب wel‏ .. 

انه Jee‏ « وکان تحجمسها لحياة الزهف موديا الى معالحة Jiget‏ 
صو فية مختلفة ؛ والى البحث فى فروض دقيقة فى العلميات والعقائد 4 

واختلف معه Sla Vl‏ مصطقى عي الرازق .٠‏ فهو ١ br‏ أن عن 
التعسف أن ننسب الى رابمة المدوية التصدى لدقائق المسائل الفقهية 
والكلامية والصو فية » ٠.‏ 


وقد وقع نغس الاختلاف بين الدكتور عبد الرحمن بدوى والدكتور 
عبد القادر محمود حول رابعة السدوية © كتب عتها الدكتور بدوى فى 
كنابه « شهيدة العشق الالهى 4 ونقد الكتاب د. عبد القادر محمود ونفى 
عنها المسحة الاسطورية التى التصقت بها .. 
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والشهور هنک كثير من العدمام واتُحدتين أن رابعة zalt‏ هى وإضعة 
مدهب الحب الالهى فى التصوف الاسلامى © AES‏ بين د. عد القسادر 
محمود تهافت هذا الرأى © وذهبه الى Lil‏ محرد امتناد لنظربة الحب 
للسيحى ٠‏ 

ولو نظرنا فى نقد د عبد القادر عمحمود لكتاب الدكتور عبد ألر حمن 
بدوي « شهيدة العشق » € فسوف تكمل آمأمنا الصورة الحقيقية 
لرابمة العدوية . 

ربط الدكتور بدوى تجربة رابعة الروحية نحو الله بثلائة صناصر ٠‏ 

آولها الندم من حياة الشهوات ء وثانيها حضورها مجالس الوعاظ 
وخاصة الزاهد العالم الحسن البصرى > والواقع انها لم كلتق به ) dis‏ 
ماد الد کتور بدوى فذكر ملآ صمحيحا © وثالث المئاصر أليأس من (الدنبا» 
ولا شك إنها عاشت مع قول أبراهيم بن أدهم ألعاصر لها « الحسر عن 
لا مقياس al‏ فة تطور توبتها سوى درجة حرارة التضرع من حين الى حين 
فيما olsa.‏ المطار . 
pb! Ld Ls‏ كانت تعزف على الناى لشهوات الجحسف هى المامل الأوحد 
فى تكيف النظرئة الصو فية عند رابعة € وهى النظرة التي تحولت إلى حب 
ئذات الله لا طمعا فى ثواب أو خوقا من عقاب . 
کمقیاس لدی الدكتور بدوى SK‏ لنا عدم كفايته كدليل وحيد فى تكييف 

هذا دليل يحتاج الى حجج قوية عن آراء رابعة التى كان ادق ما فى 
النجوم المنبرة والعبون النائمة > سوى مين يقظى وقلب ساهر قلق جزوع. 

ناذأ bte‏ ألى العطار على رغمنا مرة أخرى 6 Lili‏ نحده شر مشكلة 
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لدى « مآسينيون » > مشكلة يربط فيها بين الحلاج ورابعة . 


بقول العطار فى تذكرة الأولياء أن رابعة العدوية كانت بسبيل الح > 
فرات الكعية قادمة تحوها عبر الصحراء فقالت : لا أريف الكعبة > بل رب 
الكعبة ؛ Aat Lal‏ فماذا أفمل بها . 


قام الدكتور بدوى بالتعليق على هذه الحادثة التى يرويها المطار 
فققال « ليس بمستبعد أن تكون صحيحة » ومن المعروف أن هذا هو 
رای الحلاج € وقد كان سببا فى تكفيره ثم صلبه قال الحلاج « أن شو قنا 
الى الله يجب أن يمحو هقليا فى نفوسنا صورة الكمبة » كيما تجد من 
أقامها » وان تحطم معبد بدننا كيما تبلغ من جاء اليه ليتحدث الى بنى 
الإنسسان » 

ويمفى الدكتور بدوى فيقول ( ولعل هذا قد بلغ أوجه فيما رواه ابن 
تيمية حين قال « قال على الحريرى © قيل عن رابعة انها حجت فقالت 
هذا « أى البيت الحرام » الصنم المعبود فى الأرض © وإنه ما ولجه الله 
ولا خلا منه » ۽ شول الدكتور بدوى « وهذاأً يويد الرواية التى ذكرهاً 
المطار » وفيه من الحراة فى التعبير قدر هائل ندل على أى مدی dab‏ 
فكر رابعة من جسارة لا نجد لها نظيرا فى هذا القرن ولا القرن الذى يليه 
علد الصوفية + فهى ترى أن فى dS‏ صنما 6 وف التبرك بها وثنية > 
وليس بين هذا وبين أن تعلن سقوط التكاليف الظاهرية فى الحياة الدنيا 
الا خطوة واحدة 4 , 

برى الدكتور عبد القادر محصود إن الدكتور بدوى قد أسرف فى 
حكمه € واعطى لرابعة بمقارنتها بالحلاج مكانا ليس لها + Aad‏ أن قال 
عن حكاية الكعبة التى راتها رابعة العدوية وهى قادمة نحوها ؛ ائه ليس 
بمستبعد أن لكون هذه الحادثئة صحيحة + بعد هذا الفخ الذى وقع فيه 
الدكتور بدوى ٠‏ اجرى المقارنة بين رابعة والحلاج € ورآها إسستاذة 
للحلاج فى jat‏ آرائه € ووقف مع sl‏ العطار »> وهسو ليس مؤرخا ولا 
Ute‏ » وكتابه بمتلىء بالاساطبر والخرائات .. 

ويفسر الدكتور عيف القادر محمود هذا كله Sh‏ الحقائق التالية > 
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توف العطار سنة OAT‏ هجرية » وهو للميذ لمدرسة الحلاج المتوق سنة 
٩‏ هجرية + وكل ماكتبه المطار مصدره عصره والعصر الذى قبله > 
ولا كانت روايات العطار عن رابعة » وخاصة فى نظرية تحطيم الوثئية فى 
صنم الكمبة لمبادة رب الكمبة ؛ لما كانت هله الرواية لم ترد آلا مع العطان ‏ 
والعطار تلميذ فى مدرسة الحلاج € فمن المؤكد أنه خلع عليها es‏ من هذه 
الروابة أو امطاها نسسبا منها »> لان رابعة من الناحية الموضوعية لا تصل 
فى ثقافتها الى هذه النظرة € خاصة وأن ادق مانسب اليها فى نظربة 
الحب الخالص مشكوك فى صحة Art‏ أليها 6 وما أورده المطار وغيره 
من أحاديث وقصص عبادائها يؤكد انها كانت لا تنقطع عن الصلاة » فكيف 
نقيم لها نظربة أو مطلع نظربة فى اسقاط التكاليف الشرعية .. 

من الصعب أن بكون هذا رأيها .. أما عند الحلاج فهو تخريج SI‏ 
القرامطة الذي أعادو! قصة الفيل فى محاولتهم هدم الكعبة فى صورة 
متطورة .. 

تقول 5 Af‏ القادر مبحمود 7# لو سر ا وراء أمثال rin‏ الروابات التى 
أوردها المطار وتبعه المستشرقون وغير المستشرقين »> لوحدنا انغستا 
ونحن فى القرن العشرين وقد ke‏ إلى عقلية ما قبل القرن العاشر والحادى 
عشر الميلادى فى نظرتنا النقدية غير السليمة .. ولو سايرنا هذا المنطق 
لجاز' لنا أن نقول أن رابعة فى نظريتها فى الحب الخالص الذى لا يطمع فى 
ثواب أو يرهب عقابا تصل بنا لا محالة الى القول بعدم اهمية التكاليف 
الشرعية التى هى Wd‏ الوصوليين او العوام ple‏ الوصول الى الجنة 
والبعد عن النار © ولكان من الجائز أن نكفر وتقول أنه ليس من الضرورى 
الاعتماد عليها فى طريق الوصول »© ولكلنا لن تساير هلا المنطق © وان 
نجدف وراءه فى أعطاء رابعة ما ليس لها وما لا يحول أن بنسسب أليها » لان 
بيلتها الثقافية والاجتماعية والنفسية وحيانها الماضية لا يمكن lms‏ 
من الاحوال أن تعطينا أمثال هذه الاتجاهات التى أكدها الاستاذ الدكتور 
عمد الرحمن بدوى ف كتابه الممتاز عن رابصة العسدوية € ونسب اليها 
مأ أعطام الحلاج فى تعليقاته على ما كتبه « مأسسيئيون 4 عله . 
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القضية أذآ أن الدكتور بدوى يحمل فكر رابعة العدوية ما لا بحدمله 

.. ويرى انها كانت صاحبة نظرية فى الحب الالهى > وصاحبة رأى فى 

التكاليف الشرعية € واستاذة للحلاج فى اخطر آرائه التى كانت سببا فى 

اتهامه بالكفر وقعله .. ويعتقد الدكتور عبد القادر محمود ان هذا كله غير 

» لان الدليل على أن رابعة كانت تعتبر الكعبة وثدا > هو In‏ 

كلام قيل عنها أو حکی Clie‏ وهو كلام لا يصدقه عقل ©» مثل أن ترى 

رابعسة Za‏ وهى قادمة تحوها » فتقول انها لا تريدها وتريسد رب 
dat‏ .. 


وحن ممع رآی آلدہ لتو ر mt‏ د رغم احترامدا All‏ كتور bs‏ ۰۰ فمن 
الصعب علينا ان نقيم بناء كاملا لنظرية فلسسفية على سكاية خرافيسة 
حكاها deel,‏ على لسان رابعة العدوية .. حكاية من الصمب أن تقثم 
طقلا .٠.‏ 

أن الكعبة بتاء ke‏ فى be‏ فهل يمكن بناء تظرية على أسساس 
إن هذا zt‏ الثابت قد ذهب بهرول سسعيا نحو Bl‏ صو فية ؟ إن 
محاولات هدم الكسة Lari‏ 6 وهى zjn‏ من محاولات هدم الاسلام € وإذا 
المحاو لاك مسستمرة من shal‏ ا En‏ ولیس hannes‏ أن os‏ ھا 

القول gh‏ الكسية سجاءنها تمشی .© ٠»‏ 

والدليل على براءة رابعة من هذا القول ما رواه ابن تيمية علها .. 
فالمعروف عن ابن تيمية أنه من أعداء الصو فية € وقد كان موقفه حاسما 
Lead‏ روأه العطار عن رابعة العدوية . 

قال ابن تيمية « أن رابعة كانت من التقوى بحيث لا يصدر عنها هذا ) 
ولو قال هذا إحد لكان كافرا تتاب > فان تاب © والا قتل > وهو 
كدب + فان البيت لا يعبده السلمون » ولكن يعبدون رب البيت بالطواف 
به والصلاة ميه © آما مانقل من قولها ١‏ والله ما ولجه الله ولا خلا منه ) 
فكلام باطل عليها »4 .. 
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والحقيقة أن الصورة التى برسمها الدكتور بدوى لرابعة العدوية € 
ليست هى حجمها الحقيقى © فهو يعتبرها أول من تعرض MI‏ للمفاهيم 
الحسية التى فهمها العامة لبعض آبات القرآن .. فقد سمست UG‏ 
شرا قوله تعالى « أن اصحاب الجنة اليوم فى شسغل فاكهون ) فقالت 
مساكين اهل الجنة .. فى شغل هم وازواجهم © ويرى الدكتور بدوى 
أن همير رابعة قد امتمض من هذا المعنى الحسى © وهى التى أرتفع Wee‏ 
معنى الجنة إلى أعلى درجات الروحية © ويعتقد انها رمت من وراء هذا 
النقد » الى الارتفاع بمسستوى الحياة الدينية ومعانى القرآن والاسسلام 
الى el‏ درجة من الروحية » .. 1 

وفى راينا أن الدكتور بدوى لم بفهم كلمة رابعة العدوية + فليس فى 
الكلمة نقد لمعنى الحسى « اسمتخدم الدكتور بدوى كلمة « العنى 
eid!‏ أنى 8 .. لن الحئنة ليست هي الأرض € وائناس حين ببعثون نوم 
القيامة وبدخلون الجنة لا يدخلونها نفس حواسهم وشهوالهم الارضية > 
وكل ما ورد عن الجنة فى القرآن فيب »© يتحدث الله تبارك وكعالى عن لحم 
الطير والازواج والاعئاب والنخيل »> ولكن حقيقة هذا كله فيب © وصلته 
بما على الارض من متع هو الآخر غيب .. 

ولو صد قفتأ أن رابعة العدوبة بمكن أن Jd‏ عبارتها التى أوودها 
الد کتور بدوى ء فلا ريب آتھا تعنى شیا يختلف كل الاختلاف عن نقد 
الحياة الحسسية ف الجنة » لأن الحياة فى الجنة غيب مجهول © وأى gl‏ 
بعرف عقيدته يعرف أن فى الجنة تميما لا يقاس به نميم الارض + أما 
حميقة هذا النعيم فمجهولة تماما » والمجهول لا يمكن أن يخضع للنقد .. 
ولا يمكن «التالى أن تعتبر رابعة العدوية أول تاقدة لنعيم الجنة الحسى .. 
ويبدو راي الدكتور بدوى متضاربا حين ينفى عن رابعة محاولات الطعن 
أو الانحراف بالاسلام > فى تفس الو قت الذى بحملها فى كثابه dgn‏ جراة 
لا نظير لها فى هذا القرن ولا الذى ليه ٠‏ فليس بينها وبين أن تعلن سقوط 
التكاليف الشرعية الا خطوة واحدة . 

بر فض الدكتور عبد القادر محمود on‏ كما برقض الاستاذ مصطفي 
عبد الرازق هده الاسطورة التى en‏ بناؤها حول رابعة العدوبة .. وبري 
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كلاهما ان من التمسف أن يشب اليها التصدى لمالجة دقائق المسائل 
Pand,‏ . . 


وهذا! هو الراى الدى تهدى اليه الأدلة وستربيح اليه العقل .. 


ولو افترضنا جدلا انها قالت ما ols,‏ العطار عن حكاية الكعبة التى 
شاهدتها تمشى لحوها .. 


لو إخترضنا جدلا أنها قالت انها لا AT‏ الكعبة و لكلها kt‏ رب 
الكمبة © فهل يمكن تحميل هذا المعنى على أساس أنه بناء لنظربة جديدة 
هدفها اسقاط الشكاليف © أم أن الآولى أن تحمل على أنه ed‏ فثى 
لشاعرة تحمل طبيعة فنية 4 إن اقوال الشعراء ليست هى الحقيقة الادية 
..أثما هي تصور الشاعر ورؤياه الخاصة .. وقد أشار القرآن الكربم 
الى أن الشسعراء بقولون مالا يفعلون 6 بمعنى انهم لا يصورون الواقم ؛ ولا 
يصفونه » ويبالغون مبالغات فنية لا يمكن قياسها على الحقيقة € وهناك 
شاعر يغول : 

اذا بلغ الرضسيع لنا Vld‏ تخر له الجبابر سساجدينا 


Je‏ يصدق احد إن طغلا فطمته أمه © يمكن أن تخسر له الجبابرة 
ساحدة !! 

ان الرؤق الشعرية للشعراء لا يمكن قبولها بمنطق الحياة الواقعة > 
انما هى تعبير عن رؤيا فنية أو رموز لصور أو مشساعر يريد الشامر التعيير 
lee‏ .. 

بهدا المنطق يستقيم الامر ٠‏ وتبدو رابعة العدوية بصورتها الحقيقية » 
شاعرة صو فية وتاثبة محبة لله عر وجل .. كانت لها آراؤها التي لاتصلم 
ان تكون اساسا لمذهب متكامل فى التصوف الاسلامى .. 

عاشت رابعة العدوية فى القرن الثائى من الهجرة + وماأنت فى اخربات 
هذا القرن + كمأ بر جحه أكثر من كتبوأ سیرتها .. 
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كتب عنها صاحب كتاب « مرأة الجنان وعبرة اليقظان » .. السيدة 
الولية: ذات المغفامات العلية والاحوال السسنية .. 

وتقول lee‏ أبن لكان « كانت من ras glael‏ هأ واخبارها فى لم 
مشهورة 84 ومن المدهش ؛ أو فلنقل أن من الطبيعى أثئا لا تعر فه شسيثًا 

و من أو کد أنها لم AS‏ صسوفية © لان A‏ 1 بو لف صوفيا 6 المأ 
اكتسسيت التصوف عن طريق تحاربها 4 حية ka‏ 

hal Tike 4‏ القدماء الاضواء على حياتها الصو فية © es‏ التصزء 
الأعنلم من حياتها غار قا فى الظلام .. 

رق الظلام عادة تسعى الخرافة .. والاسطورة .… والعجائب .. 

أن هأ ams‏ إليهأ من عجائب أشبه بالخرافات منه بالحفيقة ؛ ek‏ 
تداخلت Sula‏ عن حياتها وتضاوبت الأقوال عنها حتى اختلفو! ف 

ذكر أبن خلكان أن قيرها نزار + فهو بظاهر القدس من شرقيه على 
راس جل قال له الطور 3 ta‏ بأقوت الحمورىي أن تكون BES‏ كبر Zal)‏ 
do dad!‏ ؛ وقال أن قبرها باليمصرة ع آمأ جلا il‏ آلدی يشير أله أن 
خلكان فهو قبر إمرآة Bet‏ تسمى aak)‏ ۾ كانت زوحة احمد بن أبى 

.. ما أمتف لمكان قبرها‎ bss] الاشتلا فه الى سحياتها‎ Azel 

قيل انها تابت على بد ذى الثون المصرى .. A‏ كانت تركب سفينة 
مع جماعة بشربون الخمر فاتفق ركوب ذى النون rad}‏ 5 ) المتوق 0{ 
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هحرية ( هذه السفينة € وطلبت رايمة من ذى النون على سبيل التهكم أن 
بسمعهم شيا من ALE‏ كما أسمعوه فانشد أبياتا ركيكة تاست سدها 
ارابعة العدوبة على يديه + وقد انكر المؤرخون هذه القصة لبعد المصرين 
رابعة وذى dl‏ وا أن تكون القصة موضسوهة ومكتلفقة .. 
فنحن لا نعرف إن رابعة halt‏ ية زآرت مصر »+ وأن كانت الاساطم قد 
أبتدعت لها bs‏ بقرافة الامام olp‏ وتتبرك به .. 

الشىء المتواتر عنها أنها كادت تغنى فى سفن البصرة وتشرب الخمر › 
وقد وقع هذا قبل توبتها ؛ ويذكر ماسينيون عن رابعة المدوية إن والى 
البصرة خطها 6 فلما دخل عليها قالت له « با شهوانى اطلب شهوائية 
lin‏ € .. 

بريد أن بقول أن رابعة العدوية انكرت على والى البصرة رغيته فى 
زواحها لانها اشتمت منها اثرا من آثار الاشتهاء .. 


والقصة موضوعة ومختلقة » فلم يكن والى البصرة بالذى برضي أن 
بخطب BE pel‏ تفنى فى مراكب الخليج وتثرب الخمر € ولم بكن منطتيا من 
هذه BLU‏ آن LS‏ الشهوات وهى غارقة فيها ٠ ٠ Wait‏ 


نريد أن نقول أن الاساطير والروايات لم B‏ رابعة العدوية فى حالهاء 
انما نسجت “حولها ركاما من الاحداث » حتى اختلط الصدق بالكذب » 
وآ تلحفيقة بالخرافة € و shae‏ من المتعدر أن تكتشسف [ dnf]‏ ألمو ضوعيية أو 
شيشا بقترب من الحقيقة الموضوعية .. 

كل ما تسرقه اق ياف قان he‏ 

قم قبل التوبة .. كانت فيه ما كانته .. 
الا حشن کانوا أ ساس عقو محترمة » 
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مثلا .. ذكر الاستاذ ماسيئيون عنها أن تحمسها لحياة الزهد أدى 
العمليات والعقائد ؛ وبهذا dat) yad‏ عند الباحثين فى أمور ألولائة 
والأولياء أعظم ولية . 

ان التصوف كأن فى بداية نموه > ولم يكن معقولا إن HAS‏ رإبعسة 
العدوية فحأة إلى ممالحة Jae!‏ صوفية متحخلفة ؟ أو البحث ف vis‏ 
دقيقة فى العبادات والمقائد .. 

هذا سيب مانع فى حد ATS‏ 

وئمة سبب ابلخ فى الدلالة على المنع ٠‏ وهو أن الآثار التى تركتها رابعسة 
العدوية لا تدل مطلقا على انها عالحت احوالا صوفية أو بحثت فى فروشض 
„ij La} |‏ والصادات »ھ4 

هذا اعتساف وإضمح وتحميل كلامها معان بنوء تحت ثقلها .. 

ولننظر فى أبيات رابعة العدوية التى اشتهرت بها .. « أحبك حبين ؛ 
لثرى هل بيمكن ان تحمل هذه الأبيات الشعرية الأربعة مذهبا من مذاهب 
التصوف + أو نظرية من نظربات العبادات مثلا .. 

+» أو لحي اليشرى‎ 4 Sa) hm 

وحب آخر WU‏ سبحأنه آهل لهذأ الحب 6 يستحقه أبتدذاء سبحانه . 


وتشرح حبها البشرى فتقول لنا أن حبها البشرى هو انشسغالها بالله 


عهن سوأة وم 
آما بحبها الالهى لله فتفهمنا إن هذا هو كشف men‏ لها حتي تراه 
ee Ako‏ 


ثم تستطرد فى تواضع فتقول أنها لا تحمد على حبها هذا أو ذاك > 


vr 
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فان الله تعالى هو وحدة 1 لمسمتحق للتحمد. فى ذأ وذاكا .. 

وتامل الابيات بطلمنا على حقيقة جوهرية .. 

لسنا أمام نوعين من الحب .. 

تحن Es piel‏ واد ع [A tand Ì‏ وان els ais‏ سور تعن همأ في 
.حعيفتهما صورة واحدة . 

فهى مشغو له dfs‏ عمن سواه ه + 

هناك حبها وحده لله ١ء‏ 

الصورة وأحدة 34 ولكنها على هادة الشسعراء تبالغ فى تحسم lg‏ 4 
dels‏ مركة ! لعبقربة © فاذ! نحن أمام اكشر معن صورة لها .. 

ايضا لا تكشف الاببات عن هذهب فلسفى كامل فى التصوف » ولا 
تكشف عن معالجة فروض دقيقة فى امور العيادات والعقائد . 

.. وشاعرة فى ذآت آلوفت‎ Mile تكسف الأبيات عن وهج‎ Loil 

واقف انكر معظم اليا تین العاصر بن رای peer kn‏ ن كالدكتور مصطغى 
Ae‏ الرازف والدكتور عبد القادر محمود والدكتور مصطفى الشيبى . 

بل اننا لو تعمقنا البحث فسوف نكتشسف أن هذه الأبيات ذاتها »> 
والتى بدور حولها الحديث فى محاولة لتحديد حقيقة تصوفها > ملسوية 
اليها ؛ يقول الكلاباذى أن هذه الأبيات لمجهول € وليسست ارابعة المدوبة ٠‏ 
EEE‏ ألز Sn‏ أن هذه الآبيات الشعربة تنسسب لسسفيان الثورى كما نسب 
Amal‏ و ت زيف ء ومعلى اي راي الد كتور عبد ا on‏ ان 


شك ألكلاباذى > das‏ التفات الطو سى ۴ ذلك .. 
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كل ها يمكن قوله عنها انها كانت اول من استعمل كلمة الحب فى 
العشق الالهى دون تهيب ٠.‏ معتمدة على ورود كلمة الحب ف القرآن .. 
وكان من قلها يتحر حون من كلمة 1 لحب فى هذا المقام ٠٠‏ 

وهلا Si‏ مأسينيون .. وهو رای نعتقد فى وجاعته © فقد تمیزت 
رابعة بكلامها فى المحبة .. 

iS 3‏ من طائغة gd aak‏ نن الى رھم .. كانت من الذين Vga‏ على 
الحقائق وقعد من سواهم على الرسوم © وكان عنوان طريقها هو الحب > 
وأ محية دليل على سندق دعوإها وه 

ولفظة mil‏ فى أللغة العربية دور حول de‏ معان و3 
١‏ الصقاء والبياض .٠‏ تقول العرب حبب الأسئان أذ! إرإدوأ وصغها 

بالسياض والصقاع se‏ 


۴ … العلو s‏ الظطهور a.‏ ومنه حبب الماء وحبابه وهو ما بملوه عند المطر 


++ ha 
اللزوع والثبات ع وفيه قول المرب حب البعير واحب !ذا برك‎ tT 
انيت‎ 


1 ل اللب .. ومنه حبة القلب إى عمقه الداخل Ads‏ .. ومنه الحبة 
ألوأحدة ومسجموعها الحب 4 والحبة ھی es Jel‏ وعاد AT‏ واقوامه. 

م … tin‏ والامساك ©» سول العسرب أحنب أالوعاء sld}‏ أي اكه 
وحفظه ان 


وتعريف الحب عند العرب بنطوى على هذه الممائى الخمسة .. 

فالحب عندهم هو صفاء الودة » وعلو أرادة القلب لتعلقها بالمحبوب ء 
وئبات Bal‏ القلب على الكلصوب » واعطاء المحب مويه اشرف ما عنسده 
وهو الحب أو إللب » وحن هذا التوهج على الوب ee‏ 

هذا رأى أبن et‏ الحوزية فى معني المحبة وسنزلتها من لتسو فبا ,. 
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الى التعقيد الفلسفى وصار مذاهب أو نظريات .. كان التصوف لم يرل 
ف ul‏ 4 وحاءت کلمات رابعة العدوية نقطا Sn‏ عن إلثور لا تحممها 
خيبط واحد سوي هذا آلا سستیااء اإلكامل B ‚sal‏ لحب الالهى عليها ٠6‏ 

كانت شان أي فنائة تشق طريقها فى الصخر .. 

وكانت كثماتها تحمل عبق الفن والتو هج .. وتنوء بأحران غامضه 
كانت هى ELL‏ العام السائد أيامها فى المجتمع .. 

لقد رابنا كيف تحول المسلمون الى الغتئة ؛ وكيف سار الى الشهاده 
أل کی آلر حال وأرقهم انفسا 55 وراشا كيفه أرتفعت أالسسسيو ف وهولك ق 
المالم العر بی وهي تسق قلسب البراءة اه 

و ne‏ الا.حران شيمة عل الشسيعة وشو آهم من أمسلمين + وکات 
رابعة تبكى فى جوف الليل تحت خيمة الأحران .. 

سئلت عن حقيقة ايمانها فقالت : 

ما عيدته خوفا من ناره ولا حبا لجننه بل عبدته حبا له وشوقا أليه. ٠‏ 

قال الشعرائى : كانت رضى الله عنها كثيرة البكاء والحزن .. 

وقد راا بداناث الشيعة وألزاهه بن و AAS‏ شرت من أمطان الحزن 

وى عصر رابعة العدوية .. وهو ثهابة القرن الثانى للمجرة © كان 
الاسلام قد انتشر وخفقت رابته فوق ثلث العالم .. 

ولكن الإسلام نفسه كان bes‏ من تفوس الرجال والنساء فى لفسن 
الو قت الذدى كان نتشر فيه فى PIT‏ .. 

+. Ben oak less de ركان‎ 

نموذج يعبت الله خوفا من النار ء٠‏ 

+» السادة هو الخو ف من دخول النار‎ her ted 
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ولم يستطع هذا النموذج احتواء مشاعرها المتوهجة .. لان الخوف 


لا بشم فى GAN‏ اكثر هن الرفض والتحدى ee‏ 


وكان هناك نموذج AT‏ يعبد الله طمعا فى الجنة .. 
وكان المجتمع الاسلامى بومئذ قد رفع قيمة الطمع سسواء فى ذلك 


الطمع فى الرئاسات أو الحكم »> أو الطمع laad‏ عند الله .. 


ولم بسانطع هذا النموذج إحتواء مشاعرها كفنانة .. فالطمع لا et‏ 


واذا لا سقى امامها الا أن نشق مجراها الحدهت ee‏ 

لن تعبد الله خوفا .. ولن تعبده طمعا .. 

هذه تصرفات الاجم الخاتف إو pit‏ الطامع ٠٠.‏ 

تريد أن تعلو على النموذجين التقليديين الذائمين فى المجتمع .. 
واختارت ما دختاره أى plat‏ بملك طبيعة فنية .. 

انها تحب الله لأنها تحب الله .. 

لا تخاف النار ولا تطمع فى الجنة .. 

.. درحة أعلى فوق عأتين الدرحتين‎ des 

الحب الخالص الذى صعب على المحب فيه أن يتنفس .. 
كان عندها احد الصو dd‏ بوما فقال : وأحزناه . 

وردت عليه رابعة العدوية dje‏ : لا تكذب وقل واقلة slijm‏ ©» لو 


» > لك أن تتنفسى‎ lez ze Us zome ms 


لو توقفنا قليلا علد تصور رابعة العدوية للحزن ,. فسوف نفهم أنها 
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طبيعة فنية خاصة . . انها تفهم الحزن فلا تراه هذه الكابة التى تنتثر 
على سطح النفس Jaar‏ الانسان هادثا صامتا متزويا .. 
الانسأن من التتفسن .. 
هذ! الفلو فى الحزرن Hi‏ مع غلوها فى الحب . 
ویفترض کت من الدارسين أن كلاهما فى الحب الالهى بستمد اصوله 
الصوفية يدور معناه حول العتى SA‏ آوردته olst‏ التسوبة البهسا 
ق wd‏ الالهى هه 
ولسست ميالا لهذا الراى + لان تشابه نظرة واحدة من الصو فية مع 
كلام السسيكف اسيع ( لو أفترضنا صحة نسمسيته اليه ا تشسسابه النظرتين 
والأصمم هنا أن قال أن الائنن Uhn‏ من Jeker‏ أصيل 55 
والمسيحية التى انزلت على عيسى عليه الصلاة والسلام هى الاسلام 
الذى J pl‏ على محمد عليه الصلاة والسلام wet‏ اليهودبة إلتى أنزلت على 
موسى عليه الصلاة والسلام Dee‏ أن ألدين عند ايله الاسلام ) تحمئى أن 
جوهر الأدبان حجميعا هو التوحيد .. 
وق خلا یی هناك اج IN‏ نين دی الفى واخ : 
وفهم الانسسان لدوره فى Blaat‏ وضاآلته gel‏ الكون والله بمو دأنه الى 
ولا بملك الضعف أمام العظمة سوي الحب .. اذا اراد أن يتخلى 
عن الخو ف والطمع ,. 
کان الحميء هو الطر نق إلو حبك plat‏ رابعة المدو ده Anaal 4 ٠‏ طسيعتهاً 
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الخاصة التأححة 3 وظرى فب تھا a des La}‏ 
ولا اتصور أنها تائرت بالمسيحية لان الاسلام والمسيحية بتشسابهان 
فى اصل العقائد كما انزلت من الله لا كما صارت اليه عند البثر .. 


كل ما فى الأمر أن رابعة العدوبة ‏ بقطرة القئان ‏ أدركت أن الخوف 
من الثان فقط. أهانة تأعظمة الانسسان 35 والطمع فى الحنة ققط ەسىق £ 
تقدير لعظمة الخالق +“ 

هذه slot‏ وه did‏ والنار ols‏ هه 

وهی لا تريد أن تنطلع الى الاشياه .٠‏ 

انها هی تريق ٠+‏ من ( ليس كمثله شید ) + 

أثارت أربعة أبيات . متسوبة لرابعة العدوية © كثيرا من الجسدل 
والخلاف » وراى فيها بعض المستشرقين نظرية جصديدة فى التصوف 
الاسلامى + + 


وسوف تلتقى فى بحار الصو فية بأبيات تسعر عديدة » وتسعراءم 
سير بن ء zals‏ وكتاب » ومن gemd!‏ © أنه رغم هرون عشرة كرون أو 
„SI‏ على بدء الصو فية وتطورها »© لم ينظر أحد من الباحثين الى الصوق 
باعساره فنانا . 


انمأ كانت النظرة الى الصوفى hets‏ تعتبره رحل دين فحسببا .. 
وى تصورى أن هذا ظلم للصوفية ورجالها .. 
وسوف إشرح تصورى هلا ولإقدم al‏ عليه .. 
ان الصوق انسان ء٠‏ والانسسان هو الخلوق الوحيد الذى بروعه 
الغرق بين الاشياء كما هي € والاشياء كما بنبغى أن لكون ٠٠‏ وهن هذا 
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الحنن للكمال يوك GN‏ . . والصوق فنان بمعنى السبحث عن الكمال ء. 

وليس فئائًا بالمعنى المعتاد للفن © أو المعنى المبتذل للكلمة > وبهذ! 
المنطق يخرج الفن الدى يرئبط بالفرائز أو يثيرها من أجل الكسب > ويخرج 
اداء الأعمال الفنية »> وبخرجم الامتاع والتسرية 6 تخرج كل هذه الأنواع 
وأمثالها من BU‏ المعنى الذى أقصده .. 

انما اقصد بالفن ابداع العقل الانسانى فى مجال الكتابة والشسعر 
»+ ونحن نعرفا أن الكتابة والشعر تعبير ان وه و کون القن تعبر! لا بعنى 
ويسمو بمشاعره ويظهره كما يقول أرسطو . 

والفن امر بالغ التعقيد كالانسان .. والانسان هو اكثر مخلوقات الله 
تركيبا وتعقيدا » وليس خلقه بهذا الشسكل الا دليلا على عظمة خائقه 
وقدرته سسحانه » والفن موهبة يمنحها الله تعالى للانسان oe‏ لحكمة 
بدريها هو سبحانه »> وشبه الغنإن رجلا دخل حجرة مظلمة oe‏ حجرة 
لا بدو فيها شىء ولا يظهر منها شىء ٠.‏ ثم استطاع هذا الرجل أن يدير 
مفتاح الثور ٠.٠‏ 

حين تسبح الححرة فى الضوء بتغمر منظرها على الغور ء٠‏ تظهر فبها 
اشباء لم تكن ظاهرة » ويتضح فيها ما كان خافيا ee‏ 

سه ان هذه القدرة على اضاءة الور .. سواء كان النور دإخلنا أو 
داخل الآخرين أو فى الحياة أو فى الكون .. 

أن أضاءة الثور تعنى اسدال الستار على الظلام + تمتى اطلاق طاقة 
الكهرباء > والكهرباء طاقة ٠‏ ولكنها مجهصولة تماما + يدرس الملماء INT‏ 
الحقائق عن الضوء + ولكن احدا من البشر لا يعرف سر الضوء .. ذلك 
العلم من شئون الخالق القوى العزيز الممتنع . 
1 والغن سر يتوصل به الاتسسان الى الكشف عن مصدر الطاقة .. 
وأاضاءة الحياة .٠‏ وحين نغرا ونعرف يتسسع وعينا التجربة ؛ ونرى 
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.. مما کنا نرى‎ Jail 

وهناك فرق بين الرؤية الفنية والرؤية العادية .. 

هو نفس الفرق بين العصفور والدودة .. والعصنور والتودة lend‏ 
خلق من خلق الله تعالى .. ولكن الدودة تسم على الارض > أو ed‏ 
تحت سطع الأرض > تصنع للفسها BU‏ فى طبن الآرض وتسر laf os‏ 
العصفور فيملك القدرة على الطران والتحليق ٠٠‏ وبملك القسرة على إن 
يري مساحة ST‏ مما ol‏ الدودة oe‏ ولا فصل للمصغور على النودة .. 

فلا الدودة هي A‏ خلقت نفسسها ملتصعة port‏ + ولا Imaal)‏ 

sells‏ ف خلقى الدودة دودة € وق خلق bate >yinaal!‏ .. هذا 
ألسر من أسرار الحق مز وحل .. 

والغرق بين الرؤبة المادية والرؤية الفنية هو الغرق بين رؤية الدودة 
ورؤئة العصقور .. 

نعيش معظم النوع fh‏ وذهنه مغموس فى مشاكل اللحظة 
الحاضرة » ومتاعب أالحيأة أليومية ٠۰‏ لا یری إلا حاحات حسده ومشاكل 
اه + + mes‏ لحظلة حأ سسهة … 2 

فيتسحب هذا الائسان من كهفه الطينى ويطير Hus‏ .. 

ان الرقية الصوفية تسم حين Satj‏ الانسان ë‏ عصفورية على 
الحيساة 6 اأى حين بلسحب منها ولو للحظة واحدة + فرى منها قدا 
sld‏ اك 

.. الرؤبة الشعربة أو الادبية‎ bei الرؤبة هى‎ sins 

وليس الفرق بين تراث الانسانية الادبى والغنى وترانها المستاد غير 
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ألفرق نين النظرة العصفور به والنظره الدوديه .. 
والصوفية هم الذين يملكون القدرة على الطيران والتطيق ورؤية 
ee dam!‏ 


والشاعر أو الكاتب العظيم نملك نفس القدرة على التحليق © ورؤبة 
مساحة ST‏ من الحقيقة .. 

وليست مصادفة أن معظم الصو فية شعراء وكتاب .. 

وهيزة لكاتب العظيم حقا هي قدرة عقله علي الوثوب من مستوبات 
الانسمان العادى € ورادراك القيم الشساملة .. 

وحين يختزن الكاتب تحربة ما .. ويثبتها فى ذهنه أو روحه » وبعيد 
خلقها من جديد بأسلوب وشكل وتعبير يختلف عن التجرية © حين بقع 


ان تجارب القرب من الله عر وجل نختزن 2 .. ويجىء التعبير عنها فى 
الشسعر الصوق EP ee‏ التعبير lie‏ 6 أو عن المعادل ألو ضو عى لها »> 155 
نحن أمام تجربة جديدة » ليست هى الصورة الفوتوغرافية للتجربة 
الاصلية » انما أمام أضافة جديدة كل الجدة .. 


ولو سالنا عن هدف الآدب والغن ء٠‏ فسوف تتلقى عشرات الاحوية > 
ريما كان أفضلها هو تاكيد الوعى الانسانى © واثراء تجاريه € واضسافة 

و تختلف الحقيقة عند الكتاب والشعراء 6 Kad‏ لاختلاف eeb sin‏ 
عن العظمة » وكلما ارتقى الانسان أدرك إن الحقيغة هى الله . 

وكئما زادت عظمة الانسان ادرك إن الله هو الخر المطئق والحق الطلق 
والجمال اللانهائى وذلك هدف الآداب الرفيعة والشعر العظيم . . 
خف اتصرف عن إلبحث عن الحقيقة .. 
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الادب العظيم يبحث عن الحقيقة .. 

وكلما أرتغى الفنان الكاتب اقترب من الله هر وجل .. Ls‏ أقترب 
تشر wsl js‏ دهشته وسمسحاث روحة .. 

فى الصوفية شعراء وفنانون يكابدون تجاربهم الروحية وهم يسعون 
سڪيا الى الله ++ 


هل تعره فنا .> آم نعشبره دیا »+ 

لكى ننجيب على هذ! السوؤال سوف تضرب الخال التالى : 

لنغتر ض أن Voelt‏ قرا الق رآن 4 وأعجبه احد glad)‏ فى احدى 
الآيات ٠.‏ وصاغ هذا المعنى شعرا .. كيف ننظر الى هذا الشعر .. هل 
pand‏ د قرآنا لآن فيه حرءا من معانى القرآن »2 أم opa‏ فنا ونلحضه 
بالشعر ونناقشيه على هدا الاساس 55 
الصوفية وآدابهم والجواب بسيط رغم خطورة الآثار المترتبة عليه ٠‏ 

من اصعب أن تعتبر Bl‏ شعر عن الفرآن قرآنا .. لأن الشرآن كران 
المدينة ء و نجس ان Als‏ هذا الشاعر الذى صاغ معنى من معانی ية 
قرآنية ٠‏ يجب ol‏ بناقش oral‏ شاعر! لا باعتباره رجل دين © ولا يجوز 
النص HT‏ الأصيل »© كما اتنا لا يمكن أن نتعيف بقراءة هذا الشعر © 
Aa} Sgr Loil 4‏ بغقراءة dst all DM‏ ذالها .. 

تعضى فى مثالثا الى مر حلة أبعد 53 


لنفترض إن هذا الشاعر الذى قرا القرآن ٠‏ وأعحبه معنى من معانى 
تماما وائما راد فيه قليلا ‏ واضاف عليه من خياله » وتحدث من تجربة 
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سابقة له و کد ما بقوله »> . 
هل يناقش شعره على انه شمر رجل دين 6 او يناقش على اساس 
انه شسعر متصل بمعنى ديئى ٠٠‏ ولكنه فى نهاية الامر شعر .. 
نريف إن ننظر فى شعر الصوفية ونناقشه بهذا Al‏ لمنطق .. 
آنه شعر متصل بالدين .. ولیس شرا Jie}‏ إلدين En‏ 
والفرق بين المعديين خطير .. 
والسر فى كل المنازعات التى وقعت بين الصوفية انفسهم أو بينهم 
وبين غرهم oe‏ هو إن الناس اعتبرو! شعراء الصوفية رجال دين يقولون 
الشعر > وم بعتبروهم شعراء بتحسدتون فى الدين ٠‏ وبسيب هده 
النظرة الخاطتة قثل الناسش شعراء صوفيين بتهمة الزندقة والالحاد ٠+‏ 
و كانت تهمتهم الحقيقبة هى آاتسساع الخيال وغرابتسه Ga‏ التصرية 
وتوهجها ٠.‏ 
كما أنه سسب هذه النظرة اتهم رجال بمسا بخالف حقيقتهم GE‏ 
الناس نظرت فى شعرهم وادبهم واعشرته دين وحاكمتهم على أنه دين » 
امام قضاة من رجال الدين ء وكان المفروض أن يحاكموا على أنه شعر > 
plat‏ فضاة من النقاد والشعراء ٠‏ 
أن ordt‏ معروفا عند الله ء٠‏ وهو الاسلام ه. اسسام الانسان ذاته 
لله . وبدرك المسلمون أن دينهم نضمه كتاب هو القرآن .. والقرآن هو 
وتطيل واضافة وديل ومتاققة .. 


وبهدا المنطق سننظر فى الشعر الصوفى .. 
ان الشعر الصوفى رؤية شعرية, اولا ء٠‏ وصوفية ثانيا .. 
فن شكقه الخارجى هو الشعر ٠.٠‏ 
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ومضمونه الدإختى هو الحب الالهى ٠‏ 

وهذا القن ge‏ من فئان هو الصوفى © وتجربة الصوفى رؤية > وهى 
حال تعتريه € ويصل led‏ بالرياضات الروحية والاعترال والتجارب 
والتحليق » وثمة تجربة غنية تجرى فى دماء روحه .. 

والتعمير عن ein‏ التجر بة تم بالشعر +¢ 

ثمة مسسحة من الفن ف الرؤبة وق الشكل الخارجى .. 

وليس كل فئان صصوفيا es‏ إلا آذآ بلغ درجة من الجدارة والتعمق 
الدبنى oe‏ وأى رؤبة صوفية ليست Ups‏ ملزما » ولا يجوز أن تكون + ولا 
بصم أن تعامل مماملة الدين ٠‏ 

ما هو Sl‏ تيكو لسون فى الشعر الصو ؟ 

أن رآبه كان فخا مقئيا منصوبا دخله كثير من الدارسين فى التصوف 
.. وسترى أن رای نيكولسون هو رأى تقليدى اعتبر الصو فية رجال دين 
أولا »> tis‏ شعرهم بعد فصله عن الشعر £ والحاقه بالدين © ولست 
أتهم أجدا بسوء الصوبه + ولحن الاسلامع فد إنكيهه هذا الخلط الذى ضيف 
اليه مأ ليس منه 4 كما إنهكته الحرب بين الصو فية والفقهاء 6 كما أنهكته 
الخلا فاتك بين الصو فية ذأتهم .. والحسرب والخلافات Hel‏ مفتعلة € 
لان السو فية أنفسهم بشو لون أنهم أصحاب Jl gert‏ لا [صحاب آقوال .. 
وهذا يعلى أنهم أصحاب تجارب روحية » ورؤى خاصة » ولهم فلهسم 
الخاص + ومن الخطا اضافة هذه الرؤى الخاصة للاسسلام أو مناقشستها 
اكحزء من الالام 3 الاسلام وأضم بين له كتيابه > وفى الملسامين ثنانون 
sis‏ : عبروا عن gl‏ شضعرآ ونثرا per ٠٠‏ من ناه وشطم 6 وأضافة 
للاسلاع . 
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هذا عدآء مستتر يختبىء فى ذلل بحث علميى رصين .. 

يعتر ف نيكو لسون فى مقاله عن الشعر الصوق « انه ليس بين الأشياآء 
التى ابتدعها الصو فية لتحربك وجدانهم الدينيى ما صو أقوى من « السماع» 
الحصر ١‏ وتقص علينا كيف كانت تعترى الوأحد منهم حالة الجحلاب علسد 
سباع بضمة أبيات من الشعر تتغنلى بها أحددى الحوارى © وقد کان ذلك 
الظاهر © الى حد أننا آذآ لم نعف بطريقة ما على غرض الشاعر »© لا نستطيع 
التمييز بين قصيدتين احداهما يتغنى صاحبها بالحب الانسائى والاخرى 
بالحب الالهى » . 

بريد تيكو لسون أن بقول هاتين الحقيقتين : 

١‏ س أن الصوفية متصلون بأهل الغناء لأنهم اهل سماع .. أى اتهم 
متصلون Jel‏ فن الشمر و إلششاء 3 ألو trien‏ . 
الذى يصعب فيه علي Jie‏ ناضج مثل تيكو لسون أن بغرق بيثهما .. 

بعد هاتين الحقيقتين ينكر نيكولسون أن بكون الشعر الصوفى وليدا 
لوعى قئى ادبن .. رغم ما فى قصائده من جمال النظم ورقة الأسسسلوب 
als‏ + » 

و نحسب ان هذا الحكم غړ صحيح ٠:١‏ 
إلتى انتهى أليها “a‏ 

أن الصوفية يحبون السماع » وهم متصلون باهل الغناء والشسعر » 
وشعر الصوفيين الذى يمتلىء بالغزل يشبه شعر غير الصوفيين فى مجال 
الغزل ٠‏ + وهن الصعب التفرقة بينهما هه 

كيف لا يكون الشعر الصوفى وليدا لوعى فنى وادبى هو بالقطع وليد 
وعى فنى ينع فى مجال الرؤية الديئية .. 
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هو فن دينى ء٠‏ فن نيع هن SU‏ المسلم الشساعر بالدين » ولكنه 
ليس دینا ولیس فيه وحى كما يقول نيكولسون . 

Jen‏ نيكولسون الى القول ob‏ قصائد الصوفية « وضرب مثلا بجلال 
الدين إلرومى وإبن الفارض وأين عربى SK‏ نتيحصة لوحى احسوال 
الوجد الصوق .. وانها تشابه فى مرف .علم التفس الحديث ما بسمونه 
« الكتابة الآلية » ومن خصائصس هذه القصائد الغريبة أن أوزائها وانشامها 
وأساليبها الرمزية ؛ كل هذه عوامل تساعد على انتقال احوال الوجد التى 
gaats‏ بها الشاعر الصوقى الى سامعية © Alas‏ أثرها فى السسسامع !13 
أنشدت : كما تنشد عادة © فى حغلات الذكر مصحوبا بالموسيقى ..» 

هذا رای نيكولسون »> وهو رای نعارضه السسين : 

١‏ س ان مسالة وحي آحوال الوجد الصوق هى نفسها حالات الالهام 
والاشتمال التى تعئرى الكاتب أو الشاعر حين يريف آن بعر بالشسسعر 
إو AA‏ + 

؟ س إن تحديد خصاتص القصائد الصوفية بانها تنقل أحوال الوجد 
الى السامعين » هو وصف ينطق على الشعر عموما + والاصل فى الشعر 
أن ينقل حال الشاعر ووجده واحتراقه الى السامعين ٠‏ 

وذلك اساوب miss GAN‏ هذه القدرة لا يكون الفن فنا > آو يكون إدعاء 
لصفة آلفن دون حفيقته ee‏ 

أعلى طراز من الفتانين اذا هم الصوفية .. 

وهم أرفع النماذج لان فنهم يتصل بالحقيقة المطلقة الخائدة << فهم 
اهل بحث عن الله ٠٠‏ 

اهل حب لله ee‏ 

وشانهم شان أى فئان بسر عن به إن شعرا او ee VS‏ 


اذا اتفقنا أن الصوف فئان بجهده البحث عن الكمال الأعلى Ste‏ الله 
يفن 
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je‏ وجل واذا اتفقنا ان الصوق يعبر عن شوقه الى الحق تعبيرا تدخل فيه 
الصور الأدبية IE‏ والشعر » اذا اتفقنا على ذلك » فما هو حظ الصوفية 
من الغلسلقة es‏ 
على slacht‏ الداء للفلسفة » رغم آن فيهم فلاسفة بمعنى البحث عن حقائق 
الأشياء وحكمتها pats ٠.٠‏ ف الصوفية على عفليات ناقدة اسستوفت 
حظها من معرفة اصول الثقد ودقائقه ٠‏ رغم هذا كله .. 

فليس هناك قانون عام أو قاعصدة مامة يمكن تطبيقها على جميع 
الصوفية .. حتى كلمة الفن . بمعناها الر فيع الذى احترناه ‏ لا سكن 
أطلا قها عليهم بشكل عام .٠‏ فكل وأحد فيهم مسمس يج وجنه ٠.‏ 

وکل واد eest‏ فئان بمعتى من eld}‏ غير المألو فة أو المتعارقة ., 
وهزيمتها .. 

ولو تأملنا U‏ نماذج pal}‏ فية لادركنا المني الذدى تقصده .. 
الصو فية +“ heh‏ أله شارك وتعالي كل وإحد من الثلاثة مو هة السبحث 
من الحفيقة الالهية .. ورغم أنهم جميعا صو فيون > الا أن كل وأحد فيهم 

عرف IT‏ باسم حجة الاسلام » لانه استخدم عقله الناقد الجبار 
فى ضرب الفلاسغة وعلماء الكلام والانتصار للتصوف السنى القائم على كتاب 
أنه عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


اما جلال الدين الرومى فيسمونه شاعر الصوفية الأكير لآن موهبته 
كشاعر فد استخدمت فى التفنى بالحب الالهى استخداما بالغ الروعة . 


اما الحلاج فقد قادته موهبته الى شطحات آنهت حياته بالقتل .. 


TVA 
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وتلثلائة انناحهم من الكتابة والشعر en‏ 
كان الغزالى LIS s Ute‏ حمل لواء الدعوة لحقائق الاسلام .. 


يقول الصوفية غن انفسهم انهم آرباب إحوال وليسوا أصسحاب 
اقوال ٠.٠.‏ 
و مستي ألعبارة ب طبقا penis‏ … أنهم لا ير بدو إن Vries‏ على 


إقوالهم © وائما على أحوالهم es‏ معائى العبارة Lus} id … ast‏ ب 
انهم بر دون تفي صفة الفن pee‏ مه و ألا geil slm‏ لم بقصدوا بكلامهم أن 
بتكلموآ فحب كما Jes‏ الغنانون € leit‏ کان كلامهم تعبم أ عن أحو آل 
و تلحارب add‏ وه 

وربما “كان الفرق الناعم الرفيع بين الصوق والفلان أن الصوفى اذا 

اما الفئان فيقصى انتاج الفن ٠‏ 

عدم اتجاه القصد الى انتاج الفن يبدع فنا لا مثيل له .. تماما مثلما 
تفيض إحدى ازهار الفل بعطرها دون أن تقصد أو ٠٠ Hf‏ 
لا بقارن به شعر آو ادب آخر هه 

واذا كان الغنان بر فض أن يستسلم ويئجر ف لتطلبات الحياة اليومية ) 
a‏ الا فان Gall‏ يفمل اكثر من ذلك بهسدف 

والانسان تعيش عادة فى الحياة مش دودا لاهداف معيئة © وأحيانا 
تسجن الأهداف الادية ol!‏ داخلها » وهذ! هو السر فى الحياة على غير 
هدى € حتى لو كان الانسان بحقق أهدافه فى الثراء أو السلطان أو السيطرة 
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e هدا کله ب رقم النجاح الماد س. سر فى الحياة على غر هدى‎ e. 

وف اللحظة التى يقنع الانسان وعيه بالتوقف عن السير على غير 
هدى ٠.‏ ف اللحظة النى برك فيها الانسان إن الحياة ليست هى الالتحصار 
التى يتخلى فيها الانسان عن نفسه » ويوجه عقله نحو أوسع معتى ممكن 
التجربة Blom‏ + 

فى هذه اللحظة يوك الفنان .. ويبدا انتاج الفن .. 

اذا درك الغثان انه ينتج الفن بهدف انتاج القن .. فنحن لم نزل فى 


منعلقة الفن وه 
Lof‏ اذا تجاوز الوعى الغنى ذاته متجها الى الله 'نعالى .. فتحن ندخل 
„eu‏ التصوف ++ 


وهي بحار تتحاور فيها التجربة الغنية حدود الحياة المادية كما تتجاوز 
حدود التجربة الانسائية ©؛ فى محاولة للاتصال بخالق الحياة والتجربة 


bets‏ السر . سو فب gd GA‏ الصوى de‏ ليس له وحود فى 
شعر الغزل + م 


بتشمابهان الى الحد الذي نجعلل التمييز نيئهما صعبا »© الا اذا Liss‏ على 
غرض الشاعر .. ليس هذا صحيحا . , 


Bad |‏ و لکن مضمو لها تكشف عنها من القراءة الأو أي »+ » 


أن الشاهر st‏ بتغزل فى أمراة أو نعف صورة حلوة من EN serrandi‏ 
الوجود الانسانى » ينفصل عن المراة أو الصورة ليعبر عنهما € واتفصاله 
لازم لانتاج الفن » أما الصوفى الذى يعبر بالشعر عن تجربة ما .. فانه 
بتصل بالاشياء اتصالا غامضا € ويتخلص من أواصر نفسه بهذا الاتصال . 
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وعلى حين ينفصل الغنان عن ذاته ليؤكد ذاته . . بتغصل الصوفى عن 
ذاته لتاكيد حقيقة أكبر من ذاته .. 


وهذا الشجريد Jas‏ الشعر الصوق Lame‏ وغامشيا ورمزيا .. 


games‏ أن الشاعر والصوفى الشامر يسستخدمان إحيانا نفس 
امسات + * ۋا خر + و أل dla nld‏ ۰+ والجمال … والحسن وه 
ls‏ وء و ألحصسيب مه ما صح وه 


+. محمود شبستر6‎ Jt 

الخمر والشعلة والجمال كلها للحق مجال ee‏ 

هو الظاهر في جميع الصسور »+ 

الخمر والشعلة للعآرف جذبة ونور + 

فاشهد الجمال غي الخفى على ant‏ .. 

ريف الشاعر الصوفى أن بقول أن كل ما فى الو جود من جمال .. هو 


الحسين تستمد الجمال مله .. هو سبحائه وتعالي الذى يوصف بالكمال 


الاعلى > وهو سبحاته الذى يضفى على الجمال حظه من الجمال : 
الخمر والشعلة والجمال كلها حضور .. 
فاحذر الاهمال فى معانقة هذا الجمال .. 
واشرب خمر الغناء لعلها فى لحظة ٠٠‏ 
تخلصك من أواصر النفس ee‏ 
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Danen ame 


Ied Am الشاعر خمر الفناء والمحو .. إذا تخلص من أواصر‎ or 
. وهذا الغناء عن الذات وتاكيد الحق .. هو جوهر التجربة الصوفية‎ 
Fu مبأشرة بالفلسفة وأن بدا إحيانا وهو‎ iden ولیس للشاعر الصوق‎ 
بثياب الفلسفة € أنما يدع التسساعر الصوى قلبه يفيض با معانى المتعلقة‎ 
بذلك الحب القاهر © لان الحب هو الأساس الحقيقى الذى قامت عليه‎ 
.. الحياة وانسجم به ميزان الكون‎ 
e. على ساس فكرة آلب‎ dal نشوم الفكر‎ 
ناذا خلق الله العائم » وهو سبحانه لبس محتاجا الى العالم ؟‎ 
اختلفت اجابات السوال علد أفراد التوع اليشرى © ولم يناقش‎ 


السؤال كثر من الناس »© وان خطر على قلوبهم » وظل Jin Jl‏ من 
Je‏ الى عقل .. حتى و صل الى الصو قية 


واحال الصو فية السؤال إلى القلوب IJ‏ ان ادراك سر خلق العالم » 


هذا السؤوال لیس فى قدرة العقل أو تخصصه أن سحيب عليه » هذا 
ا ختصاصس sle}‏ به + ه» 


ان الله تبارك وتعالى ليس محتاجا الى العالم » ورغم ذلك خلق العالم 
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لاذ خلقه ان لم بكن هذا الخلق فيضا من فيوض إلحب الالهى والرحمه .. 

بورد القرآن الكريم Lai‏ فيه أجابة على سوال خلق العالم .. 

بغول تعالی : 

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبنسدون ع ما أريد منهم من Bis‏ 
وما اريف أن يطعمون *» أن الله هو الرزاق ذو القوة ٠ Ct‏ 

تحدد الآية deo SH‏ هدف الخليقة بالعبادة .. 

عبادة الله تعالى .. 

ایس شير فأ أن بأذن الله لجلو فات من تراب أو نار بان تسده سبحانه > 
اليس تشريفا لتراب أن يرتقع pl‏ ألحب .. 

ان مبادة الله تمالى تعنى الحصب والطاعة © 15 نظرنا أليها من wilen‏ 
الانسان © فاذا نظرنا اليها من حالب آخر © كانت مجدا حفيقيا للائسان . 

أو بعيارة أصح .. هى المجسد الحقيقى الوحيد .. وما عداه وهم 
وصور .. مثلما أن الله هو الموجود الحق »© وما عداه صور لظهر ثم 


درك الصوق أن الله تعالى خلق الانساأن ON‏ يحب الانسأن ولهذ! بدا 
س aoe,‏ ق نجار اسب الانهى على +e zal‏ 

بغول جلال الدين الرومى .. 

ها هو oe‏ قد طلع Ios‏ لم تر السماء له نظرا فى حلم أو يفظة وحوله 
هالة من النار الآبدية لا يبقوى أى طوفان على اخمادها با وضاا١‏ + lid‏ 
اسكرتنى خمر حبك وتهدم كل شىء فى بيت جسمى الطبنى لقد عمل الحب 
بيده القوية فى هدم بيوت الظلام من سقفها الى أرضها oe‏ فلا يشرب اليها 
إلا بصيص هن الأشعة الدذهية خلال الشفوق ee‏ 
۲ لن ترانی ) . 
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لا Al‏ أن stat‏ بشىء على „Ls slut‏ ألص.و فيد „SN‏ ه» اي تعليق 
عليها Vets‏ .. نحن jie plet‏ يتصامد daer sl‏ عن زهور ve twel‏ وهو 
عند الصو قية e»‏ 

بقول عبد الرحمن جامى .. 

(( فى الوحدة 6 حيت الوجسود الموحش 6 وحيك العالم سر في geb‏ 
الحق محتجب باستار العدم » كان « الوجود الطلق » المنزه عن CUD‏ 
و « انت » وعن كل deit‏ © لم يكن SUS‏ الجمال معروفا الا لذاته » تجلى 
إنفسه فى نفسه بنوره الأزلى » وفيه من القوى ما يبهر العقول جميعا ٠‏ 

وتكن الجمال بابي البقاء مطنفيا Fe‏ تراه عيبن ولا بسعد به قلب ٠‏ 

لذلك فك عقاله وانطلق يفيض على الكون oe‏ بصورة كل جميل ٠‏ 
تلك طبيعة الجمال » وذلك اصله ء. 

فاض على الوحود من عالم الطهر والصفام er‏ 

سطعت شمسه علي الاكوان وملذت ما فيها من النفوس ee‏ 

تتفتح عنه الأزهار ء٠‏ وتشدو به الطيور € ويستمد الور من ناره 
الضوء الذى das‏ الفراش الى أقداره »+ 

حذار إن نول هو الجميل ونحن عشاقه oe‏ فلست الا المرآة التى 
تنعكس عليها صورته ويرى فيها وجهه ٠‏ 

والحب الحض … كالجمال on pelt‏ ليس الا منه » وهو يتجلى لك 
فيك » فاذا لم سنطع أن تنظر الى المرآة » فاعلم إنه هو Gast STA‏ > 
هو HSN‏ وهو الخرانة ٠‏ 


تلك plast‏ خادعة لا ح_ف لها من الوجود Coe‏ 


AK 
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بريد الشاعر الصوف أن غقول أن كلمة « أنا » و « أنت 4 ليس لهما 
محل هتاك أو يريد أن بقول أن كلمة « أنا #8 و « أنت » إوهام لخادصة 
ولا حظ لها من الو جود .. أو برند أن يقول أن ألو جود الحقيقى هو الله .. 


وبشير معظم شمر الصوفية فى مضمونه لهذه الحقيقة الكبرى ٠١‏ درغم 
إنحاد الشعراء فى اكصضمون الا آن اختلافات الاأحوال التي تتعاقب عليهم » 
واختلاف حظهم من الحب والشوق والفناء والصحو وموهبة التعبي ذاتها 
يجعل شعرهم بختئف من حيث الشكل . 


ومهما يكن من zal‏ فان شعر الصوفية هو سر elis‏ الآداب آلتى eee‏ 
الها الصو Gad‏ 4ه 


برى الباحثون أن الشعر الصوفى القارسى هو سر عظمة os‏ الفارسى 
وه ويرون أن أجمل ما فى الشعر العربى هو الشعر الصوفى ؛ أو يرون أن 


وبدرس التقاد أشعار الصوفيين الفارسيين مثل أبى سعيد بن أبى 
الخير € واشعار فريد الدين المطار » وجلال الدين الرومى © وعبد الرحمن 
حامئ » وفى اللغة العربية يرون أن قصسائد ابن الفارض ترد فى الطبقة 
الاولى منه € وهناك 'قصسائد ابن عربى التى يرى ثيكولسون انها تمتلىء 
بالجمال رغم امتلائها بالفموض .. اما الشمر التركى فأجمل ما فيه شعر 
النسيمى الذى كان من المعجبين بالحلاج .. 

pels‏ خصائص الشعر الصوق هى أهم الفروق بين شعر الصوفية 
والشعر إلبحت » إن مشكلة القضاء والقدرا 6 ومشكلة معني zendt‏ . 
ومشكلة الشر € من المشاكل العويصة التى حار فيها الشعراء » وهى فى 
زات الو قت من الامور المحلولة عند الصو قية .. 

برى الخيام بعد سياحته فى الكون انه قد ماد بجراب يمتلىء بالسخط . 
من الذى بخبره اذا جاء الى الحياة » ومن أجل ماذا يفارقها » من الذى 
بخيره من این جاء والى این سيدهب © وما هی حال الذاهبين يا ترى ؛ 
وانت Lel‏ الروح .. من اجل أى شىء سكنت فى هلا البدن » ما دمت تنوى 
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القانى على المسرح الترابى 4 لاذا يهلكنى بعد ذلك ويفتينى © كانه الخراف 
Hls‏ ق سدم التوازير لي er‏ بها AIR‏ 


als‏ الطاس الذهصبى Le‏ و کیقه Almaas‏ ويثهار كانه المناء الشامح 57 ألغال 
راء jl‏ تحير فيها الخيام وطفت U pe‏ ف رباعياته» … 
جاء بى فى البدء مضطرا الى دنيا التراب 
حاترا ما ازددت فيها غر جهل واضطراب 
ثم ولیت بوغهى mf ٠+‏ دار فى آيابى 
لم قف کان مجیئی ee‏ ومقامی + sisa‏ 
تيحن أمام شساعر Jl‏ عن حكمة ألو جود و سمب الخليقة 557 و Jak‏ 
السؤال الى الشك فى فائدة كل شىء .. 
ما أغاد الغلك الدوار ربحا من حیسساقی 
لا ولا زاد جمسالا او جسلالا بوفاتی 


اتا لم أسمع مدى عمرى فی دار الشتات 
ها هو المقصود فيها من حياتى ومماتى 
لا يدرك jee‏ الخيام سر حياته ولا يعرف سرا Glad‏ .. وهذه الحرة 
تسلمه إلى الخمر والشراب ٠.‏ ويحتسى الخمر فيرى الدنيا من خلال كأسه 
٠. .‏ فاذا بلفته elst‏ "الدين الذي بأمر بالصسندل ويتهى عن غياب العقل » 
صاح الخيام + * 


ليست الدنيا مقاما لك أو دار مثاب 
فلبيب من Mem‏ فيها ولوعا بالشراب 
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صب من ماء Gt‏ الكرم على نار الاسى 
قبل ان تلقى وی كفك ريح فى التراب 


هذه المشكلة التى بحلها شاعر كعمر ألخيام بالشرابوالشك والاحياس 
ls‏ محبور حاء رغم أنفه » مجبور سيمفى رغم أنفه > هذه المشكلة Jas‏ 

أن الحيرة عند الشعراء .. تتحول الى سلام عند الشعراء الصو فيين 
.. ليست هناك حيرة det © ALI‏ اتلسجام ويقين 6 فالصوفى بعلم أنه لم 
بات مضطر! الى دنيا التراب 4 leit‏ جاء لحكمة عليا هي العبادة + والعيادة 
حب لا Et‏ فيه المحبوب غير وجه الحبيب .. 

والعيادة محف لا blu‏ ألا كار العاشقين للحق se‏ 

ومشكلة Aal s slaaf}‏ التى عشت lend‏ الخيام ذهنه محلو لة تمأها عند 
شاعر كصلال آلدين الرومى ٠.‏ وأسراآر القدر المجهولة عند الشعراء معروفة 
عند الشسعرام gaal‏ فيين . فمقدار حب الْرء do}‏ تكون dede‏ بأسران 
a‏ > لان ألحب إسطرلاب يكشفا اسرار السسماء > وهو الكحل SA‏ 
تكتحل به عين القلب فيتحلى بصرها كما بقول جلال الدين الرومى . 


دالب عتف Nl‏ الصوقيين: بهو الذى. يريا الغر كرا Je sle‏ 
الأقل برينا الشر شرطا إساسيا لظهور الخير © كما ببينلنا أن الشر لا وجود 
له على الاطلاق فى نظر الله .. أو بتحسديد آدق .. لیس الشر أمر! بغر 
حكمة ؛ وليس ظلما بعيب الكون » انما وجوده سر لاظهار الخ ) فعن طريق 
هزيمة الشر نصل إلى الخير .. 

ألشر عتا الصو فية طرق تسر فوقه نعالهم احتعارا له .. من أجل 
ألو صول الى الخر ومن كمال الحب أن تتحصسك إرادة المحب والمحوب © 
وبهذا بذوب الفرق بين الجير والاختيار ء٤‏ وهذ! هو معنى القدر عندهم .. 


يعولل جال الد نن e u‏ 
(( من احل الحب كرهت كلمة الجر 00 فان المحبور لا حب له + 
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والحب الذى هو فاية القرب من الحق لا جبر فيه .. 
ليس معنى هذا أن قلق الشمراء وحيرتهم أمر يفتفر اليه الشسعراء 


الصو فيون .. وليس معني هذا أن نظرتهم الى الحياة وغرضها ليست 
معقدة ولا مركبة و يسن فيهأ mas zit Vlan‏ الغنى .. 


هناك بناء بالغ التعقيد فى شعر الصوفية Mamy ٠‏ قلق وحيرة ٠‏ ولكن 
هذا كله قود الى سلام نفسى عظيم .. بقود الى خمر الحقيقة المعلوية . 

ve لال الدين اوت‎ Jae 

مجهول Ul‏ عند نفسى oe‏ برباك خبرنى ما العمل 

لا الهاذل ولا الصئيب معودى .. ولا إنا GD‏ ولا يهودى 

ولا فی الشرق ولا فى الغرب موطنى ء٠‏ ولا لى قربب من ملاك ولا جن 

ولا طینتی من تراب ولا طل os‏ ولا صورتی من ماء ولا A5‏ 

ولا بالصين ولا بسقسين ولا ببلغار مولدى 

ولا بالعراق ولا خراسان ولا الهنف ذات الانهار الخمسة منبتى 

ولا طردت هن عدن ولا بؤدان ee‏ ولا من ادم اخدذت نستي 

بل من مقام رفيع المقام ء٠‏ وطريق خغفى المعالم 

تجردت عن بسنى وروحى ٠٠‏ فمن جديد آحيا ق روح محبوبى 

لكر الشساعر الصوفى أن ينسب نفسه الى الأماكن أو الاتسسخاص 
او الصور أو الاديان أو العقائد أو البلدان أو الاتهار ويشبت نسبه متصلا 
بشىء واحد .. اله بحيا فى روح محيوبه . 

انه يحب الله تبارك وتمالى .. هذا نسبه الوحيد .. ولان الصسوق 
ann‏ ألى الحب الالهى + ترى مشكلة اموت تأخف ححمين محتلفين عند 
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الشعراء والشعراء الصو فيين . 
كان احساس الغيام باوت يختلف كل الاختلاف عن احساس جلال 


و wis‏ الخيام و سط حيرة قائطة و كلق قائل © Wis‏ إلظلئمة ألو حشبسة 
تتكشف عن شبح هائل مروع © ينعفد لرؤيته لسان الخيام 6 ويد عليه 
مسالك الحيلة ويتعطل التفكير .. شىء لا كالاشياء 6 حبار مشو فا لتهم 
كل me‏ + * هو الوت + له 

بقول الاستاذ عبد الحق فاضل فى دراسته الممتعة عن الخيام أن شبح 
اموت كان يتمثل لعيثى الخيام حيثما التفت .. فهدذا جسدك كان طينا 
لأ ساد rt‏ € ومسيصير طينا rs Ann‏ € وهذه aard Ella‏ 
إلا موتا » ففى كل ليلة نموت ملها يوم جه وسو ف تأكنك الأرض فيما بعد 
كما تأكلها اليوم » فان كان غرك انها لم USV‏ بعد فاصطبر © فما فات 
RAERD Lj‏ هو * 


صار عبق الوت بفوح أمام الخيام فى كل مكان وکل زمان وکل شیء .. 


أصبح الخيام برى الأجساد فى كل جماد © يمثى على الآرض فيشفق 
أن بطأ. الميون النامسة والثغور اللعساء € ويضع شفته على كأس الخمر 
الخرفية فيتوهم أله يقبل ترابا كان فى الاصل شفة كاعب حسناء > تكلمه 
ونذكره انها كانتت مثله © وبر فع الخيام راسه الى شرفات القصور فيرى 
فى لبناتها كفا مليك أو راس وزير ee‏ 

اذا واقعت عيئاه على كوز خزق قال اله انسان باعتباره ما کان € واذا 
ابصر إنسانا قال انه كوئ باعتبار ما سيكون » واذا شاهد الوجه الجميل 
تذكر أنه سيدفن فى التراب فتنمو مئه الزهور » واذا نظر الى الزهور قال 
انها لبتت من الوجه الجميل . ورب طين بركله الالسان بعذمه فيسمعه 
الخيام Js‏ مستعطفا « لقف كنت مثلك فارعنى وأرفق بى ٩‏ > أو سسمع 
الطين بهدد الانسسان WE‏ « لا تركلنى ففد! تذوق الركل مثلى »8 .. 
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فيا وبح الخزافين يصفعون الطين ويلكمونه غافلين » وما يدرون أنه 
راب الآدميين انظر الى هذه الوردة ألرائعة é‏ تستيقظ مع الفحر و لقص 
حكارة لنسيم أ لصا ©» فما تكاد تتم حكايتها حتى /التفض انتفاضة الوت 
وتهوى » أفهكذ! ف عشرة ايام HAT € Crem‏ برعما صغير! یا SAIS‏ 
الوليد » ثم تلمو كما تشمو الصبية الكاصب © ثم تكتمل كما تكتمل الغادة 
الناهد © ثم تموت .. با لقدر الدهر .. 

هذا موقف الشساعر من المويت .. 

ما كره الخيام Us‏ كما كره اموت © ولا هاب Ut‏ كما هاب الوت 
ولا شغل فكره شىء كما شغله الوت +* + 

بقول الخيام + » 

حالت مشكلات الكون كلها 

وونبت من كل احبولة نصبها الخداع ged‏ 

وفضصحت كل الأسرار en‏ 

الا سر الوت وم 

ويسبب هذا الموقف من الوت © وربما يسبب الوقف من الحياة › 
تساءل الخيام عن جدوى الوجود بعد ان ذهب الشسباب » وحلت الاحزان . 

وبرى أنه لم يبق الا الأسف على العمر الذى مضى عبشا كما تمضى ليله 
السكر ؛ ويصل الخيام الى أننا لعبة بيد الغلك € لعب ينا برهة على مسرح 
الدهر ؛ فى حياة كلها خيبة opis JUT‏ »© ثم جمستنا بده الصارة وأسرا 
وإحدا والقتدا فى صندوق العدم 3 

يت الانسسان بعود بعد دهور الى ألحياة » ولكن هيهات .. 
الصوفى يرى فى الموت رايا آخر .. ربما لانه یری فى الحياة رايا آخر .. 
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لا بنظر الشعر الصوفى الىالموت هذه النظرة المتشائمة التى بنظر بها 
عامة الناس أو عامة الشمراع .. 

ليس الوت معنف الشعراء الصو فيين dol‏ حياة سعيدة 6 وائما هو 
مقدمة حياة خالدة .. وبداية انطلاق أكبر فى سلم الخليقة .. والعمران 
y‏ يكون الا das‏ خراب .. والكثر الثمين لا سستخر ج إلا Jas‏ حفر الأرض 
واثارتها ٤‏ قاذ! wlj‏ بيتا بهدم وبخرب 6 فاملم أن هناك بناء جديدا 6 
واذا رابت أرضا تحفر فاعلم أن هناك IS‏ وراء هذا النقص © والشسجرة 
لا تعطى الثمار الا حين تنتفتم وتسقط آلأز هار 0 وححين سقط الازهار 
وتموت لبد حياة الثمار الجديدة » وكذلك الروح لا تقوى ولا تلبس كسوة 
جديدة حتى بتهدم الجسد الفاتى © ويشلم العمر البائى .. والله تعالى هو 
الحواد الطلق » وهو لا سلب ثعمة الا وبعطى نممة أكبر متها فاذا سلب 
الحق تمالى الحياة الضعيفة السقيمة »2 leef‏ بدلا منها حياة أوسع وابقى 
وأجمل وأرقى .. 

بقول جلال إلدين الرومي .. 

« ذا هذا BAY‏ من الوت + HSUS‏ هذا الغفرار من الأجل > انك 
لم تزل فى انتقال هن مرحلة الى مرحلة » ومن ععمسدم الى وجود > ثم من 
وجود الى عدم » ولم تزل تخلع لباسا و تلبس لباسا حتى وصلت مزالعناصر 
As‏ الى القالب الانسانى € فاذا تشبحت بحالة وتمسكت بها ورفضت 
JAN‏ هنها الى حالة اخرى » بقيت على بدايتك » ولم تصل الى قمة 
الانسانية وذروة الكمالات الروحية واتلعلمية ٠+‏ 


ان الانسان لم ينل البقاء الا عن طريق الفناء »> فلماذا تفر يا هصسذا 
من الفناء الجديد الذى هو مقدمة للبقاء الخائد .. وكاذا تتمسك بهذه 
الحياة وتلتصق بها مع انها تخلف حياة لا زوال لها ولا خوف فيما 

أن هناك فرقا بين موت وموت ١.‏ فالعارفون لا يقاس موتهم على 
موت الجهمسلاء والعامة .. أن العارفب لا يتوجح SUL‏ هده الحياة 
ولا بحرن ee‏ 
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ان الوت عند العارفين نفحة C Slam‏ وه 

اذا كان الوت بخيف الانسسان AT‏ محو لذاته أو فناء لها .. قان 
الصوف يسعى خلال حياته لمحو ذاته وفنائه .. 

وهكذا يمرب الانسان من الوت © ويهرع الصوق إلى اوت ve‏ وهسكذا 
يقول الصوفيون فى كلماتهم الفامضة اموحية .. 

« موتو! قبل آن تهوتوآ ») ۰. 

فمن هذا الوت تولد الحياة الحقيقية 

Aas‏ الصو قيون بالموت هنا .. موت الرفبة فى الدليسا .. وف 
الخلائق والعلائق .. وفى كل السوى .. أى كل ما سوى الله عز وجل .. 

وق هذه امرحلة ترد على الصوفى الكرامة .. 

والكرامة من المسائل التى تير الخلاف عند خصوم الصوفيين وعشد 
بعض الصارهم »> يجحدها الخصوم وينكرها بعض الصو فيين انفسسهم 
والأفضل أن ننظر فى موضوع الكرامات قبل أن نخوض قى بحار القوم .. 

ها هو أبرأهيم بن أدهم د 

صوفى كان بعيش كاللوك قبل أن بنطلق فى الصحراء بحثا عن الحقيقة , 

نقدم الفقر “واستولى على ملابسه وسيفه الذهب وعباءته الم صعسة 
بالجواهر .. ولم يترك له الفقر غير رداء واحد من الصوف الخشن المعرق 
.. اأبراهيم بن أدهم جالسى على شاطىء النهر وقد أخرج الابرة والخيط 
ليخيط ثوبه الممرق .. 

ها هى الابرة تنزلق من بده الى النهر .. 

ضاعت وضاعت معها فرصته فی Hs‏ ثوبه .. Gsf‏ سد هذا .. 

فى الشهد رجحل بتامل ما بحري إمامه .. كان هذا الرجسل بعر فب 
ابر أهيم حي کان يالغ الثراء .٠‏ وشول الرحل فى dt‏ 


MAY 


http: //medaad.wordpress.com 


en ..‏ الرجل من الاعتراض فى قلبه على حال ابراهيم بن ادهم .. 

وعلى ألفور خرجت من الدهر أل سمكة ٠‏ كل سمكة فى فمها أبرة من 
الذهب .. 

وادرك الرجل الدی اعترض على فقر ابراهيم بن أدهم »© أنه لم يكن 
لصوق غيره .. 

وهذا الآمر كثير الحدوث فى الحياة الصوفية » أعنى تسبة الكرامة 
ألو أحتة Sy‏ من صوق FE:‏ ادعام صدور الكلمة الواحدة عنم اكثر من 
المسلولون عن اضافة هذه الهالة عليهم .. سواء كانت الاضافة بحق أو غير 
حق .. 

وموضوع الكراماتث هو الخطوة الثانية بعد موضوع المسجرات .. 

والمعجزرات تصدر من «alm dt‏ أما الكرامات فتصذر من الأولياء ۰ 

وموضوع أ لممحرات واضح 6 والأصل فى 1 Le! è jamal‏ آمر خارق „u‏ 
الله تعالى بوقوعه على بدى تبى من الأنبياء أو رسول من الرسل © 
ia‏ واقامة السحة هلى. do‏ 

ولختلف jen‏ أت الأنبياء من حيث نسبة الخوارق فيها 6 فى الاأنبياء 
الحر أو !جیا له BE‏ 4 وف الأنسياء من كانت ممحز ته ٠ dal;‏ وتشستر له 
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. بزمآن معين‎ dai مو‎ Lat: 
هذا الزمان البعيد .. على حين تنغرد معجزة سيدنا رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم بالدوام .. فقد شاء الله تعالى أن تكون هذه الممحرة كتابا حفظه‎ 
وحل من التداخل اليشرى سو اء بالاضافة أو ا ملحو أقى لتد بل‎ je ا‎ 
أو التحر يغ .وه‎ 

وكان ر سول الله صلی الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء 55 

و کان spat‏ ابذانا بانتهاء الممحجزاك Ut‏ الممهرة الخارقة > zeg‏ لون 
جديد من عصون الرشد العقلى .. 

و ليسمعءت» مصادفة أن تكون معجزة خاتم الانبياء LS‏ در فع ed‏ العقل 
والنظر العلمى ويسخر من المقلدين لا كان عليه آباوٌهم 35 

اقر كتاب المسلمين الذى انزله الله كل معجزات ANT‏ السابقين ee‏ 
وصحح حفائقها وآوردها كما وفعت بحق 7" 

بل إن هياك ممحزاتك نسكت عنها الاناجيل والتوراة ٠٠‏ ولم يسكت 
عنها القرآن الكريم »+ 

إن عيسى أبن سر ايم عليه الصلاة والسلام تكلم فى المهد .. 

تكلم بعد ولادته خراقا للقوانين الطبيعية التى تجمل الاطفال المولودين 
لا يستطيعون الكلام قبل سنتین AF‏ سا +> 

لم تورد الاناجيل هذه المعجزرة .. 

سكتت تماما عنها وأوردها ألقرآن فى سورة مرس .. فى Sh ige‏ 
ان اتهاما عا قد وجه الى مريم فرد عبسى على القور .. 
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وكان الرد معجحزة هن عيسى .. بوصفه نبيا وكرامة mk‏ بو صفهأ من 
alt 41‏ الله e»‏ 

بقول تعالى فى سورة مريم .٠.‏ 

« فانت به قومها تحمله قالوا با مریم القد جشت شيا فربا . يا ات 
هرون ما کان dal‏ آمرا سوم وها كانت آمك بغيا + فاشارت إلبه قالوا كمف 
نكلم من كان فى المهب صبياً ٠‏ قال انى عد إلله UT‏ الكتاب dens‏ نیا > 
وحعلنى مباركا آين ها كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا 
بوالدتى ولم يجعلنى جبار! شقيا ٠‏ والسلام على يوم ولدت opt pas‏ 
pas‏ أبعث Ln‏ و+ )» 

قال عيسى ابن مريم ۴۲ كلمة وهو مولود .. 

وات بكلماتة أكثر عن حفيقة .. 


Flat 
Leder kins 3 واشار الى أن الله تباركه وتعالی قل جمل عل وهو ت‎ 
٠م‎ Gede 


هذه المصجزة تؤيد عيسى فى دعوته الى الله .. 

وهي ممجزة علنية شهدها الذين اتهموا pe‏ وشهدها الذين تجمعوا 
ى هذا الموقف من الغضوليين وما أكثرهم ؛ وحكاها هؤلاء بعد ذلك > 
وربما بكون هؤلاء قد أسسدلوا عليها مسستار! متعمدا من الصمت © فلم 
يذ كروها تحفيقا لمصالحهم الخاصة فى الفرأدهم بالشربعة وكجزء عن 
خطتهم فى حرب هذا النبى الجديد .. 

ولقد ذكر القرآن A} goan‏ الألمياء + كمأ آشار الى معحراثك الأو shal‏ 
وذكرها »+ »> 

وعن الأو لياء الذين تحدث الغرآن es‏ عن كر أماتهم مر بم أبلة عمرأن 
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التی Î‏ حصستت قر حها zi‏ الله At‏ وتمالى فيهأ من روحه وه وکان من 
كر آمانها ما بحكيه القرآن عتها .. 

( كلما دخل عليها زکریا المحراب وجد عندها رزه ) ee‏ 

قال العلماء كان بجد فاكهة الشتاء عندها فى الصيف .. 

ومن الأولياء اللدين بورد الغرآن 'قصص ولابتهم هلا العبد الصالم GMT‏ 
آناه الله رحمة من عنده وعلمه من oe Lode «ral‏ ولق العد الذي بعتقد يعض 
العلماء انه الخضر © وسختلف العلماء على درحته فمن قائل أله نبي ومن 
قائل أنه عبد صالح من الأولياه .. 

وقد سار هذا العيد مع موسى وعلمه من علمه ولم تسر هليه St‏ 
من الاو ليام الذين ورد ذكرهم فى القرآن بض اشارة لاسماثهم ۔۔ si ien‏ 
عنده عام من الكتاب .. 

Jel Bp فى‎ JW قال‎ 

(( قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك وأنى عليه 
لقوى ٠ Gal‏ الذى عنده علم من الكتاب GE‏ اتيك به قبل أن برتد اليك 
طرفك فلما اه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلوني SN‏ 
ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفو فان ربی غنى كريم ) ®« 

dias‏ سلييان إحضار عر ش ملكة سسبأ .. عفرت من الجن لتقسادم 
لاحضاره وبحدد فترة من الوقت هى الفترة التى بستفرقها سليمان 
| مله - م 

« قل إن تقوم من Melin‏ € .+ 

الفترة ساعة أو شىء بين الساهات .. 

لم برض سليمان عن هذه الغترة .. ریما اشاح بيده أو بدا من ملامح 
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واحد لم tds‏ الغرآن الكرم عن آسمه .. 

أشاى اليه القرآن اشارة تزيده غموضا على غموض .. 

(( قال الذى عنده gele‏ من الكتاب )4 ee‏ 

من الذى كال ؟ 

ما هو هذا Egdell‏ 

ما هو هلا الكتاب 5 

ثلاثة أسكلة لم حب عليها القرآن .. تخطاها len‏ .. ولحكمة الهية 
فى ساعة عن مسافة تيعد لخمسة FT‏ كيلو مثر « من فلسطين إلى مملكة 

المطلوب شىء فوق طاقة الجن .. 


من الذدى بملك قدرات فوق قدرات الجن المسدخر لسليمان .. لم بقل 
Ct‏ الله کم الى 8ه 


وسو ف تلاحظ إن أولياء الله تسالى الذين أشار أليهم GT‏ © قد 
أشسار أليهم دون ذكر إسمائهم ظ 

أخعى أسماأءهم تماما .. 

وإخفى أمكلة وجودهم .. 

ودثرهم سر خغى غامض .. 

وليست هذه مصادقة .. 
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أو لياء الله الذين ورد ذكرهم ف القرآن قليلون .. منهم ولى ورد ذكره 
فى سورة الكهغه .. 

(( فوجدا عدا من عبادنا آتيلاه رحمة من علدنا وعلمناه من لدنا lode‏ . 
قال له موسى هسسل اتسعك على إن تملمن مما علمت رشدا . قال انك لن 
تستطيع معي صير! )) ۰ء 

تعتقف يعض العلماء أن هذا السد هو spell‏ 

ولو التصسقنا بالقرآن الكريم كمدا ومنهاج .. قسوف تلاحظ أن 

وما بورده WT‏ بورده لحكمة .. وما بسكت عنه سكت عنه أنضمأ 
لحكمة « وسبحان الله عر وجل 4 ء والقرآن كنز من كنوز الحكمة + ومعنى 
سكوت القرآن الكرم عن ذكر الاسم » أن الله تعالى لا بريد أن بحدثنا من 

وترك الفضول فى هذا المجال من آداب العار فين بالل .. 

أبضا برد ذكر ولى آخر من أولياء الله فى سوره الثمل .. 

« قال الذى عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل أن برتد. اليسك 
(Lb jp‏ … 

يعتقد يعض العتماء أن هذا العيف هو آ[صففب بن بر خا دء وقف أستفلت 
الأساطير الدينية مو ضوع الخضر فجملته بعيشن ألى wt‏ م السساعة ٠‏ وجملته 
Jr‏ كثم 1 عن الصو فة ونجرى معهم إحادبث و Ae‏ توم و نحش ونه > 
مائل عطلديفة © رغم أنه كان مو جوږدا فى زمن سلہمان es‏ وتحن „U‏ 

امد تعمد الفرآن الكريم ان يورد اشاره لهذا المبد السالح دون أن 


VAA 
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دكر اسمه .. سكت القرآن عن ذكر الاسم لنفس السبب الذى سكت 
فيه عن ذكر أسسم السك إلذى صاحبه موسى 8 

إتصلت خدرة العيد الذي تحضر مجلس lands‏ مم علم العبد الذى 
sp mla‏ + » 

إحدهما بملك قدرة تمجز عنها قدوة الجن © والآخر بملك علمأ بعجز 

صاحبا سليمان أوتى قدرة تتصل ol ob‏ الله عر وجل . 

نحن أذ1 تبحر فى منطقة اسراى. ٠.‏ 

ولهدا لا بورد Tat}‏ أسماع الاو ليا .. 

اذا كنا لا نصدق فلنمض معا فى رحلتنا مع الأولياء الدين بورد القرآن 
لحات من فص سهم »+ Mies‏ حل أنهم ظهرون بغير أسماء + pa Giel‏ 
ایو ى نصقات + » ولكن أسماءهم تظل سرا .. 

اهل الكهشهة . 
آنات الله عو أن ووو لا 
ازن AN‏ ار اتيف IFD‏ رينا اانا من ادتاك رحمة GI mn‏ من امرن 
رشدا )) e‏ 


لا یذ کر slat ot al‏ سق لاع الأو ليام جه 
وهو نتجاوز عبد! عن ذكر أسمالهم لاتصال أمر هم بآية من آيانت» الله 
العجيبة .. وهو لا بحدثنا فى بدابة القصة عن السبب الذى جعلهم يأوون 
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إلى الكهف > إنما سنآ قصتهم بدعائهم عند دخول الكهفا .. 

واضمم أنهم الو ن الله أن يفيض عليهم من رحمته .. وأن بھییء لهم 
مكانهم .. لم بکد دعاؤهم بنتهى حتى ضرب الله على آذانهم فناموا .. 

ضرب الله على آذانهم .. 

Jets‏ هذا zaad‏ داعیحازه وأإسراره + + نعلم الآن إن صلة إلنائم بالحياة 

وای ضوء سقط على العين بترجم ويصل الى المخ فيوفظ النائم .. 

Ls 134‏ مام قوم pd‏ لبه الله على آذانهم فمحن أعام تاس أن امس سقف 

(( فضربنا على آذانهم ف الكهف سسستين عددا 6 تم بعشناحم تنعلم آی 
الحزبين أحصى U‏ لبثوا U Neel‏ .. 

zaet‏ الحجاب على آذآنهسم سين عدداأ . متعرفا قيما تعد مر 
السياق القرآنى انها كانت ۲.۹ سئوات .. 

هل ينام ناس أكثر من الائمائة عام .. لو بام الانسان أباما متتاليه هلك 
من الجوع ٠١‏ 

لكن هو لاء ناموا أكثر من ثلاثماثة عام واستيفظوا جائعين .. 

wen lk ما عا‎ 

كيفا وقع ما gis‏ 

نسحن امام سر هائل ,, Ys olm‏ حياة os‏ موت ولا موتا .. ناس 
دائمون ولبسو! نائمين .. 

لىف دعت لوبهم 8.5 سنوات > كيف تنسوا طوال هذا إلوعت , 

١ 
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كيف أطاعت أجهرة gerne!‏ هذه الفترة الطوبلة واسثمرت فى العمل 
کان التلاثمانة E‏ ليل عادی وأحد واه 

نحن امام عمل الهى خارق .. امام كرامة من كرامات الأولياء .. ولم 
دمعت UJ‏ الله تعالى كيف نامو! هذه الفترة ثم استيقظو!ا بشكل عادي ., 
يتصل هذا الام des‏ الله له 

Add‏ أمر الله تعالى oe‏ وأنما ezel‏ 3 إراد تسسيثا أن غول له كن 
یکو نن .. 

ما هى قصة Jet‏ الكهف بالحق ؟ 

نحن نقص عليسك نباهم بالحق » انهم فثية منوا بربهم وزدناهم 
عدي +٠‏ وربطنا على قلوبهم آذ قاموآا فقالوا وبلا رب السموات والأارض لن 
نمعوا من دونه الها لقف قلنا ١ا‏ شططا ٠‏ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة 
لولا Gb‏ عليهم سسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كنبا ٠.‏ واذ 
اعترلتموهم وما يعبعون الا الله فووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته 
ويهبىء لكم من امركم عرفقا ) er‏ 

هذه قصتهم بالتفغصيل ++ 

بحكيها القرآن بالتفصيل .. 

انهم فتية بعيشون وسط مجتمع كافر han‏ من دون الله عز وجل 
آلهة متعددة ء ولا شك أن هذا المحتمع يريد أن je‏ هؤلاء ألفتية على عبادة 
oss‏ والأصنام 325 ورنما ا تهمهم المجتمع بالخروج على نامه انهم عمدو ن 
الله »> لا حل أمامهم غير الخروج والهجرة .. ولكنهم لا بعر قفون أبن بدعبون 
وه و eeb geet‏ مطاردون أمر gend‏ 07 و نلجأون ألى إلكهف 
للأ Ds Lats sle Ns As‏ ده wats | Voies‏ مناعو1آ te‏ 


7 ونرى الشمس اذا طلعت تراور عن كهفهم ذات padt‏ واذا غربت 
فقرضهم ذات الشمال وهم فى فحوة منه ذلك من آيات الله ») ee‏ 
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تحدتنا الآبات أن الضوء لع تكن بصل إليهم Aad ٠.٠‏ كانت dmt!‏ 
الشمس تتجتنب A‏ اميل عنهم فى الشروق والغروب .. ولكى ببدد 
النص القراني الغرابة ألتى oes‏ أن تنشا فى النفس من عدا الامر الخارقف 
.. نضيف قوله : ( ذلك من OUT‏ الله Cee‏ 

لا غرابة اذا مادام الأمر معلقا Ol‏ من آبات الله . . 

se )) مرشدا‎ bg من بهد الله فهو المهتى ومن يخال فلن تحب له‎ DP 

بريد النص أن يقول ol‏ هؤلاء الغتية من اولياثه المهتدين .. ولهذا 
UT ei‏ تقع لمن هتاه الله وثولاه .. عاد الثمن بورد هأ هو أدعى إلى 
ا لمحب ee‏ 

(( وتحسبهم أيفاظا وهم رقود .. » 

نظن أنهم أحياء والحفيقة أنهم موتى .. 

es € ونقلمهم ذات اليمين وذات الشمال‎ D 

رغم انهم موتى الا انهم بتقلبون .. وهم ليسسو! موتى لانهم يتغقلبون .. 
وليسو! أحياء لأنهم لا بقومون .. وليسو! وحدهم فى الكرامة الخارقة التى 
وقعت لهم فمعهم كلب .. 
إلى الكهف .. وبهذ! omt‏ للأولياء دخل الكلب تاريخ الكرامات کی دخلت 
نملة سليمان ونآقة صالح وحوت وئس U‏ الممسحزأت 030 

4 slo NS valk يت‎ 3 AS لا بقومون‎ ee! أنهم ر قود 355 رهم‎ eis 
رغم ذلاك تطول لحاهم وإظافرهم بشكل مستمر 53 ويتحول متظر هم الى‎ 

« لو اطلعت علهم لوليت منهم فرارا sells‏ منهم رعبا 6 .. 

3 الو قت 35 


Ye 
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مرت F.A‏ ستو أت وه 

ثم لعشهم ألله من هذ اموت العحيب الذى تعمل فيه أجهزة الجسم 
و يطول الشعر واللحية والأظافر 507 

pi‏ ألله ليعلمو! أن وعد الله حن PA ene‏ النص الغرآني لفظد 
« وكذلك بعثناهم © أشارة الى peil‏ كانوأ موتي .. 
« وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ٠‏ قال قائل منهم كم لبثتم ٠‏ قالوا لبثنا 
le gs‏ بعض. بوم > قالوا ربكم أعلم بما en pil‏ 

اتفقت الآراء أنهم لبثوا las‏ أو hoje‏ من بوم .. ثم اختلفوا فى odd‏ 
ألو فت فأرحعوا الأمر الى الله … وغالوا أن انث أهلم Vaert 555 ese las‏ 
بالجوع فقررو! أرسال giet‏ ليشترىق لهم طماما ع وأو صوه أن نتخفى 
حتى لا gn‏ ف فبضة السلطة الحاكمة الكافرة التي تددم Jaak‏ .. 

« فابعثوا احدكم بورقكم هله الى الديئة فلينظر آيها أزكى طماما 
فلياتكم برزق منه واليتلطف ولا شعرن بكم احدا ٠‏ انهم أن يظهروا عليكم 
برحموكم أو يعيدوكمى فى ملتهم ولن تغلحو؟ اذ؟ ee ) ! Bal‏ 

حتى الآن بخفى الله تعالى عن الفتية المطاردين حقيقة الو قت GAT‏ لبثوه 
امین ve‏ 

كانوا بتصورون حتى هذه اللحظة نهم قضوا يوما أو بعض يوم .. 
بحهلون مرور أكثر من ثلاثماثة سنة على ومهم © وكانوأ بجهلون أن نقودهم 
فد and gnl‏ الى عملة أثربة وه 

هذه إلعمثة do AN‏ هي il‏ قادت إلى اكتشسافهم 57 

عثر اناس عليهم وعر فوا انهم اموا هده الفترة ٠‏ 


. ٠ » وكذلك اعثرنا عليهم‎ D 
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فو جىء الناس آن هناك من دخرج عليهم من وراء نلاثماثة سنه ليشترى 
طعاما B gan‏ الأثرئة د + 

و فو حجيء القتة silat‏ أنهم نامو کشر من ej‏ قرون ٠ء‏ 
كثير من الخلق … 

هذه الحعيقة إن وعد الله حى .. 

و de‏ ابه أن بنصر أولياءه وج 


وعد الله أن بنصر الخر على الشر .. مهما نفثى الشر أسلحته واستعلى 


( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلمو! أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب 
فيها )) + 

ل تکن كرامة هق لام الأو نمام فك أثمرث ثمرة واحدة zeil .. Jai‏ 

عرفب الناس أن هتاك من PU‏ ملف Glad‏ عام و لسسع Pp‏ ثم 
استيقظ .. 


وعرها الأولياء ان تطورا خطيرا قد حدث فى مديئلتهم السكافرة ole‏ 
السلطة التى طاردتهم بتهمة الخروج على قوانين عبادة الاوثان » وكانت تعد 
لهم القتل رحما بالححارة 6 هذه السلطة قد سقطت مثهرمة أمام الؤمنين 
بالله .. اسفرث المعركة عن انتصار الخير فى النهاية .. لم يشهد اهسل 
الكهف هذا الانتصار لعقيدتهم .. ولكن الاجيال التالية شهدته .. 


کان هر و بهم الى إلكهفه هو Zestal}‏ الو حيدة المكلة فى زعنهم لكثرة 
الكافرين وقلة عددهم .. كانت هذه السلبية هى الحل الوحيد EA‏ 
لهم 4[ م سرت الايام وزاد Js‏ الو منين وحجاربوآ الكافرين والهزمت 30 ál‏ 
الأوقان و سمارت س هة تو من بال ٠‏ واذا فان الملسصارك بن zal‏ والشر 
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رتسو عة عل م! ومعروفة النتائج معدما ,. 


ف الهرب .. 
و متحفق وعد أبله بانتصار gl‏ كما وعد واه 


ودعر فه الناس أن الحياة والموت والبعث أمور من أمور الله مز وجل » 
والموت ليس نهابة للحيأة .. ولیس عدما محضا كما بتوهم الواهمون © 
انما هو نوم 'ليه بقظة .. ورقود يعقبه بعث .. وها هى كرامة أهمسل 
الكهف تشت هيما تثبته حقيقة البعث والنشور .. 

فما هو الغرق بين نوم بستمر ثلائة قرون أو نوم يستمر عددا 
اكبر من القرون .. إن القدرة القادرة هنا أو هناك مى نغسها قدرة الله 
عز وجل . 


ee‏ ف © مو مذ مذ مذ مذ ا 
٠‏ 


حين تعلق قدرة الله تعالى بشىء © تخرج قوانين هذا الشىء عن 
طبيعته المعتادة التى خلقها الله » وتخضع بخروجها AL‏ الله الطليقة . . 

حين انشق البحر أمام موسى © وليس من طبيعة البحر أن ينشق » 
كان هذا الأمر الخارق خرو جا من قوالين النحار إلى مثسيئة الله .. وهذه 
المسيئه ذاتها هى التى قضت فى الأزل أن كون البحر بحرا فلا ينشق موجه 
ألا بمعجحرة .. 

وحين bel‏ عيسى All‏ أمام أعين النساس ٠‏ خرج هؤلاء الموتى من 
طبيعة الوت التى تقضى بمدم القيام الا يوم البعث ؛ وكان حروجهم خاضها 
مثسيئة الله عر وجل ٠‏ »+ 

وحين eb‏ اهل الكهف 1 من ثلاثة قرون © واستيفظو ا من ومهم £ 
وليس فى الطبيعة البشرية نوم كهذا او بقظة كهذه » حين وفع هذا خضع 
Je!‏ الكهف ol‏ الخوارق .٠‏ وهو قائون غأمض بتبع مشيئة الخالق 


t> 
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تبارك وتعالى .. 

واذا كان الله سيحانه وتمالى قد بسط امام اعين الناس قوائينه فى 
الكون المخلوق وأمرعم gn‏ دقائقها واكتشافب حشائقها less‏ الى النظر 
والسياحة والتامل والاكتشاف € فاته سبحانه قد إخفى قوانيته التى 
تتصل بالخوارق و حجبها AET‏ مستائر لسر وأقئمة APE‏ اتلعظيم »+ 

وحكمة ذلك واضسحة ء فالخوارق تتصل بمثسيئة الله © وليست 
منسيئة الله تعالى شيثًا مخلو قا كالكون وعلاقاتة + انما هى Js pel‏ 
بالذادت الالهى ويصدر عنها 53 والأسئلة هنأ لمسست blm‏ 57 

ولهذا السب لا تمرف كيف وقعت الممجرات .. لا نعرف كيف الشق 
البحر لوسى ورفع الجبل له » ولا تدرى كيف نهض الو تى حين أمرهم عيسى 
ولا نفهم كيف اهلك الله الكافرين القدامى بالصيحة إو الصرخة » ولا نستطيع 
بحيشسهم على الكعبة +ه 

ايضا لن نفهم طبيعة القوانين التى جعلت قوما ينامون اكثر من BN‏ 
عام ثم سستيقظون وهم بحسون بالجوع .. 

هذه كلها أمور جارقة »+ 


هی آأسيرآر من إسرار 4 »+ * 
شاء الله آن لقع لحكمة أرادها سسحانة فو قصت كما ششساء 7 . ولیس سن 
حق احد أن سال كيف وقعت .. لأن السوال عن كيفية وقوع المعجزة ؛ 


ان ابراهيم هو خليل الله نعالى .. ( واتخل الله أبراهيم خايسلا ) 
وموسى هو كليم أله تعالى . . ( وکلم الله موسى Cek‏ رغم معام النبيين 
سأل أبر!اهيم ربه أن بريه معجزة احياء الموتى ld‏ الله : أولم تؤمن ؟ 


كن 
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ورؤبة الله تعنى رؤبة الذات .. 


وكل ها تعلق بالذات والمشسسيثة والأسرار أمور لا يقوى عليها الوعاء 
المشرىق .. 

« وأذ قال ابراهيم رب آرنى كيف تحبى AS‏ قال أولم تؤمن قال 
ى ولسكن ليطمئن قلبى قال Had‏ اربعة فن الطير فصرهن اليك ثم أجمل 
على كل جبسل منهن جزءا فم ادعهن باتينك سعيا واعلم أن الله عزيز 
حكيم )) +٠‏ 

أراد أبرأهيم عليه الصلاة والسلدم ؛ مهو خليل الله عز وجل > أن 
لح قلبسه برؤبة بد القسدرة الخالعة وعى تبفاع مرا جار قا كا مساء 
اموي .٠.‏ 

+. أولم ۆن‎ ٠+ الله‎ UL, 


اقرار حقيقة تتصل بذاته ومشيئته وممجزاته سبحانه ... 

هذه الحقيقة هى استحالة رؤبة هذا أو شىء من هذا لأنه ليس سينا 
ولیس كمثله شيء .. 

وقد البعث طلب ابراهيم كما البعث طلب موی من حب کب لله ) 
وعبودية ALE‏ € واخلاص عظيم .. 

ولكن الامر كان يتصل بذات الله عز وجل او اسراره ولهسذاً لم ير 
احدهما ما أراد رۋیته ee‏ 


امر الله أبراهيم أن بقطع أربعة من الطير ويفرق أجراءها على الجبال 


ابراهيم نفد ما أمره الله به .. فما الى Bl a‏ وه 
هل ری f „dl‏ 


هل ری سر بعث الوت من اموت .. ويعرف القائون الخارق الذى 
سيطر على alm‏ امنطفة الغامضة ؟ 


لم بر شسيمًا » لان اقبال الطيور نحوه مستيقظة من الموت لا يضح عقله 


ا » 
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على اسرار معجزة البعثك . 


أيضا كان حواب الله عز وجل لمومى مماثلا .. طلب موسى الرؤية ٠١‏ 
وطلبها فى موقف حب عظيم .. 

« ولا جاء موسى UI‏ وكلمه ربه قال رب آرنى أنظر اليك قال لن 
ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر هكانه فسوف ترانى € فلما تجلى 
ريه للجبل dan‏ دكا وخر موسی صعقا » فلما HSE‏ قال سبحاتك تبك الاك 

افهم الله تعالى موسى أن طلبه الرؤية مستحيل © ولكى يرفق بحبه 
الذى دفعه للتجاوز وطلب الرؤية » آمره إن ar‏ الحبل 4 ثم تجلى الله 
على الحبل .. وائدك الحبل واستحال ترابا € وخر موسى Viano‏ ومات 
على المواتك 4 وكات أول كلمات رددتها شفتى عوسی حين بعث من الوت 
قوله : ١‏ سبحانك ٠‏ . تبت اليك » ve‏ 

أدرك sr‏ أن الانسان المختلوق من تراب لا بقوى على الصمود لنور 
الله .. 

وتاب مومى من طلبه الرؤية .. 

كان توب من لنصوره أن Bild)‏ كائنا من كان .ب يستطيم وهو أبن 

تتصل مشيثة الله تعالى بذاله .. 


و تظل „pe!‏ إيله تعالى اسراراً 34 سواء متها هأ تعلق ele | Doman‏ 
الموتي أو شق البحر آو لوم يمتد UW‏ قرون .. 


كانت الخارقة التى وقعت لأهل الكهف كرامة للفتية الذين هجروا 


Yeh 
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.. lg ds 
.. وادرك هؤلاء وآولثك إن وعد الله حق‎ 
.. لمباده حق‎ JW ادركو! ان نصر الله‎ 
.. وذهبت دهشة المفاجأة وغرابة الصدمة‎ 
.. وعاد اهل الكهف الى الكهف‎ 


تسطلو! إلى الموت بهدوء كما تسلل أحدهم إلى القرية ليشتروا طعاما 
ssh‏ و » 


لم بعد لحياة Je!‏ الكهفا معني .. 

كانت حياتهم حتى الآن معجزة شاهدها الناس > انتهى الوقت المحدد 

هجروأ مجتمعهم بكل ما فيه من علاقات وأصدقاء وأقارب وأعداء » 
وعادوأ الى محتمع لا علاقة لهم به ولا قرآبة لهم فيه ولا اصدقاء ولا 
أعداء .. عادوا كابطال الأساطير .. 

خرحوا فى السر خائفين على دیدهم € ودلفو! الى ال كهفا فى صمت 
خشية أن برأهم أحد © كانو! بخبثون سرا دون أن بعر فو[ ٤‏ أو كانو! هم 
gi!‏ السم ged)‏ الذى سيظهر بعد 4 قرون وتسمع سنوات .. 

يعبر Bandt‏ الغرآنى على لهايتهم 4 و بضيع القارقء plat‏ مو لهم Tr‏ 

نعرف peil‏ عماتو! من اختلا ف الناس فى أعرهم «٠‏ 

« اذ بتنازعون بينهم آمرهم ۽ فقالوا! Bait‏ عليهم بثيانا ربهم أعلم بهم » 
قال dt‏ غلبو! على opel‏ لنتخدن عليهم مسجدا C‏ وه 

انتهى الامر الخارق وبدات ثرئرة الناس فيما لا 'قيمة له .. 


۴.۹ 
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J)‏ سيقولون GOE‏ رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبوهم رجما 
بالفيب ديقولون سبعة وثامتهم كلبهم قل ر 
قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ) ee‏ 

واختطلفب أهن الكتاب فى عددهم + * 

وقيلت آشياء كثيرة .. كانت كلها رجما بالغييب ولا لسسستند على 
آساس صحيح .. وليسسن لعددهم أى قيمة .. ألا قيمة الفضول البحت > 
وذلك آمر لا يسا به عمقل جاد . . 

»» قيمة عددهم‎ ke 

ولن يزيد المدد فى كمال المعحرة شيا ولن بنقص العدد من كمالهسسا 
ze han‏ 


- 


تجاوز الغرآن الكر بم عن عددهم وأمر يعدم المراء والجدل والسؤال ., 

وف هذا المحال am ee‏ للا ij‏ اجو ند دا sikhs‏ الكرامة اجر د ءاه 
أحال النص القرآنى كل oli par‏ الانسان على متسيئة الله .. حتى ما بريد 
الإنسان فعله غد! » ذلك شىء لا بقع الا بعد مششسيثة الله . . هذه الاحالة على 
طلاقة المثسيئة الالهية هى العمق EIN‏ يكشف عنه البعد النهائى للقصة . 

+ قيمة لشى ع بعد ذللك كالعدد أو الأسسماء أو التفاصيل‎ Ys 

« ولا تقولن sb‏ انى فاعل ذلك غدا الا أن بشماء الله واذكر ربك اذا 
سیت وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا » + 

بعد بيان حقيقة التسليم والدعاء .. ذكر القرآن الكريم عدد السئوات 
التى قضاها Jet‏ الكهف فى كهفهم ؛ لان العدد هنا حرء له دلالته فى المعجزه 
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« ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا » قل الله اعلم les‏ 
لثوا له غيب السماوات والارض أبصر به واسمع ما لهم يمن دونه من ولى 


.. الكهففا‎ Jel dal إنتهت‎ 

.. Same gl إنتهت‎ 

أو سد من له barts‏ السماوات والأرض من له أسرار السسهاوات 
والارض + » 

ليست مصادفة أن القرآن لا بحدثنا عن أسمائثهم وعددهم .. 

كانو! Heijen‏ من سر الله » وعلى السر أن تدثر ثقسه حيدا قلا يتكشيف 
ألا AT pan‏ »+« 

ليس أهل الكهفا هم وحدهم أولياء الله إلذين بذكرهم القرآن ze‏ 
zld‏ ٠م‏ 

فى GT alt‏ آبات تتحدث من أحد أولياء الله .. 

لإ تذكر الآدات له toel‏ 4 وأئما تذكره بصفته .. 

«tuil ذو‎ « 

.. Pres ضا‎ gef قز به‎ dal! 5 

وهو صورة مقابلة لصورة Jel‏ الكهف .. كان أهل الكهف مغلوبين 
على أمرهم فارين يديهم .. اما ذو القرنين فهو حاكم عضى بين الناس 
وحكمه بلا استتتاف 00 

ورد ذكر ذى القرئين فى سورة الكهغب بعد قصة مومى والعبد الربانى 
الصالح الذي لم يستطمع موسى أن يصبر عليه .. 
D |‏ ويسالونك عن ذى القرنين قل ساتلو علبكم منه ذكرا ٠‏ انا مكنا له 
فى الارض وآتيناه من كل شىء سسييا . فاتيع سسا » .. 
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السؤال صفر ممن سمع عله من أهل الكتابا . ويبدو أن قصته كانت 
دورها ف الفجحسة ٠‏ وأورد الله سارك وتعالىي قصة 53 الغرئين 3 11 آبة 
من سورة الكهف © وبدات الآيات ببيسان إن الله مكن له أسسباب الحسكم 
وألولانة . وسنرى أنه منح den‏ مطئلقة ليعذب أو بعفو + ولكنه اختار 

« حنى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عبن dn‏ ووجد عندها 
قوما قلنا اذا القرنين اما ان تعذب واما أن تتخذ فيهم حسنا » .. 

بمنحه الله تعالى الحكم المطلق .. وبكل الى مشيثة ذى القرنين ان 
بختار ما برد .. ما الذى اختاره ذو القرنين ؟ ماهو القانون الذى إختاره 
ولى مطلق الحربة وحاكم لا رد لقوته أو حكمه .. 

. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد ألى ريه فيملبه عذابا نكرا‎ D 
» من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا‎ els 
. آمن وعمل صالحا فله الثواب والطمانينة‎ 

هذا حكم الشربعة .. واجمل ما فى الحكم أنه يتفق مع حكم الحقيقة 
. فحين يموت من يموت ويبعث FA‏ وبردون إلى الله ؛ قسوف يعذب 
الله من ظلم ويشيمب من آمن .. 

رغم حريته فى أن يحكم فيهم بما يشاء .. 

كان مطلق المشسيثة . ولكنه قيدها dates‏ الله عر وجل des‏ . 

وهذه هى الولابة + 

وتمضى قصة ذى GD‏ 

(( ثم gt‏ سسبيا ٠‏ حى إذ! بلغ مطلع الشمس وجدها تطئع على قوم 
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لم نجعل لهم من دونها سترا ٠‏ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ٠‏ ثم اتبع 
سسا )) 


وصل ذو القرنين الى مكان مجهول برحجحه العلماء بأنه خط الاستواء 
جا لتد حرارة الشس وعيش الناس وسط غابات ‚ln‏ 5 فلا بطيقون 
ارتداء or‏ ( لم نجعل لهم من دونها سترا . . أشارة ألى {rr‏ 


و حكم ذى الفرنين هف! المكان کہا حكم المكان الأول »+ و بو ad AS‏ 
القرآنى أن الله قد أحاط les‏ لديه خبرا .. 


بمعنى أن الله نعالى کان محيطا باخباره عالما plats‏ قوته ممف! له 
بهذه الأسباب ممكنا له من املك على كل حال .. 

لم تزل رحلة ذى القرنين مستمرة .. 

و صل بين ٠٠١ rde‏ 

(( حنى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهوز 


قولا € + 
من إغرب العبارات التى ترد فى قصة ذى القرنين هذه العبارة .. 
ما الذى تعنيه 1 


أو يستمعون أليه ولا يفهمون حديثه .. أو ستيمون أليه وهم مسجونون 
وسعط خو فه بملعهم من الاستماع اليه أو تأمل كلماته .. Il‏ بتعرضون 
لغزو دائم من حير أنهم ٠‏ وهم باجو ج وسا جو ج ,. لا أحد يعرف أبن ais‏ 
أاحداث ألقسصة يذلا 

ولا أحد يعرف من هم يأجوج ومأجوج .. 

نتحاوز العرآن عن الأسماء والآماكن والمتومات التى ر res‏ ولا توا خر 
الى عمق القصة وغرضها الأصلى . 

« قالوا ياذا القرنين أن باجوج وماجوج مفسئون فى الآرض فهسل 
نجعل لك خرجا على أن تجعل بيئنا وبینهم سدا . قال ما مكنى فيه ربى 
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خر فاعيئونى بقوة اجعل بيتكم وبيئلهم ردما )) ٠‏ 

لجاو!ا الى ذى ألغرئين بموضوع وأحد . 

طلبهم للحمساية من ياجوج وماحجصوج .. واجابهم ذو العرنين الى 
ماسألوه .ء 

وافهمهم انه سيجمل بين الجبلين حاجزا يملع يأجوج ومأجوح مس 
الهيحوم عليهم 3 احتراقه + * 

واستجابة ذى القرنين لهؤلاء الذين لا يكادون بففهون قولا » يعلى أن 
الرفق كان be jen‏ م إدفا من حملة ذى الفرنين + العدل والر فق . كما اراد 
الله أن بكشف على بدى ذى القرنين أن الحماية من الله وإن الطمائيتة مله › 
وان الاسباب كلها منه ( قال ما مکی فيه ربى لس ) . 

برد ذو القفرنين القوة إلى الله . . 

ونشير فى نفس ألوقت إلى قانون AN‏ بالآسساب oe‏ وهو osb‏ لازم 

« فاعينونى بقوة et det‏ وبيلهم ردما ) en‏ 

ويدا تلفيذ السد .. قال ذو الفرنين : ( آتوئى زير الحديد حتى إذا 
ساوى بين الصدفين قال انفخوا حنى اذا جعله نار قال آتونی افرغ عليه 
قطرا فما اسطاعو! إن بظهروه وما أسلاطاعوا له ٠ CL‏ 

استخدم فى صلع السد laad‏ من adt‏ الكبرة :+ واشعلت الثار 
تحتها ددني حو لي الحدانك الى تأر zes‏ مقلا ٤‏ وأفرغوا „eed ade‏ 
المصيور فصسار فطعة واآحدة يستحيل اختراقها . 

وانيت ذو القرنين لهؤلاء القوم إن السك فد انتوى .. dea ols‏ أحد 
أو مخترقه Amt‏ أو تنفل مله أحد .. 

حين إنتهفى ذو القرئين من ee hadt els‏ قال كلمته فى آلولاية .. Jets‏ 
الأمر كله ألى عشريئة الله الطتبقة ووعدء الحق . 
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« قال هذا رحمة من ربى ISD‏ جاء وعد ربى جمله دكا وكان وعد ets‏ 
حقا » هلا عمق القصة البعيد .. 

ترد هذه العبارة الموحية فى قصة أهل الكهف . 

( وكذلك أعثرنا علبهم البعلموا أن وعد الله حق ) ٠‏ 

شىء مو كد أن الولى اسان موصول القلب بوعد الله .. 

أنه بصسدق Ela‏ اوعد elst‏ + + و d 7 mama‏ تحقيقه انتهاء ون 
تولاه الله جعله سيا من أسباب تحقيق وعده © وأجرى على بده أسراره 

هذا قانون الولاية الحاكم © Ll‏ عمقها البعيد فيتمثل فى التوحيد .. 
وقد أورد القرآن الكريم اكثر من قصة لاأكثر من ولى من أولياء اله ؛ 
فى حظهم من الغنى والغقر © ولكنهم جميعا صدروا من تبع وأحد .. هو 
تو Am‏ الله حل LS‏ € والسعى فى تحقيق وعده . 

كان أستاذ موسي Ute‏ بأسرار الحق .. ولم تكن نعر فا هل هو غنى 
ام فغير © وأغلي ci)‏ أن مر کزه „ii‏ كان غامضا af‏ غانه ols‏ بات مم 
موسى يغير عشماء حين ابت القرية أن تفسيفهما . 

و کان Jel‏ إلكيف فتية من الشاب اومن 4 hbs‏ أ لفن أنهم كانوا 
فى ألكهف .. لانهم أرسلوا أحدهم بورقهم ليشترى طعاما . 
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وكان ذو القرنين ملكا .حاكما فى الارض ٠‏ وأغلب الظن آنه کان La‏ « 

Ay‏ مر السياق PT pali‏ فى القصص السابقة مرور! عابرا على حظ 
هو لاء الأو sid‏ من العنى „alls‏ .. لان هدا الو ضوع لم حكن لله دور داري 
ا اد اارها ااج 

ثم ها هو السياق الفرآنى ينقلنا فى قلب قضية الفقراء والأغئياء بقصة 
رحلين + + 

أحدهماً قفر 0 .. 

وثانيهما عظيم الثراء .. 

الفصة فى سورة اهل AGS‏ .. ومعظم قصسن الأولياء فى ode‏ السورة 
. .والقصة تصور U‏ حوار! بين عقليتين » عقلية وجل فغير ولكنه من أولياء 
الله ؛ Alies‏ رحل نظر فى GES‏ فاستكبر وظن أن البعث وعم و Ilze}‏ 
أسطورة . ٠‏ 

(( واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما pin‏ من أعناب وحففناهما 
Ji‏ و < لبشه زرعا 9 کیا \ wit vam‏ ها ولم dl‏ مند شی 

ابد ال ی فق on‏ 

والنائى غني og Els‏ بديعنين ۽ فيهما زرح واعناب ونخيل وهر 
.. برسم الله بعال e SA aE ee a‏ 
مواحود > reti‏ بحری خلال الحنتين ء والشمس كائلة ٠‏ والارية Aar‏ 
.. وكل سىء يكف دوام هانين الحديقنين الى الأبد . 

كان has‏ تقبو الشركء ٠٠6‏ زمر „st‏ هنا الى Hr { el JN ens‏ الى 
ر الحددصسين انتا من حدائى الفاكهة . ولم درل حدالق الفاكهة اغلى 
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الحدائق فى العالم + ولم بزل كسسبها أعلى كسب فى الارض الزراعية .. 
کت قر فاب eeN‏ 
وكيف يفكر الرجل الذى لا يملك شيا . 
0 وكان له ثمر فقال تصاحيه وهو يحاوره آنا pst‏ منك مالا واعمزر 
Kar:‏ 


المتكلم هو الفنى © والعبارة التى يقولها تكشف عن شخصيته من 
اللحظات الأولى .. فهو رجحل شديد الكبرياء .. 


أنا أكثر منك مالا gels‏ نفرا . 


.. لقد نظر فى ثرائه وحكم لنفسمه بالافضلية . 


الكبرباء هو إلخطيثة الأولى لصاحب الحلتين es‏ 
(١‏ ودخل جننه وهو ظالم لنفسه قال ما أظن. ان تید هذه ابد )) 


دخل Li Aad‏ ونظر فى خضرتها وثمارها وأحس بالزهو .. Jab Hals‏ 
Wel‏ من Glas pal‏ المجمفاء 35 

قال : ما إظن أن Aa‏ هذه أبدا .. 

ظن أن هذا الثراء لن بزول !بدا » تصور أنه سيبقى الى الابد ثريا » 


تسى أن اسساب ألثر أء والفقر بيد الله عن وجل داه تو هم أن أسساب الشراء 
بيده هو e‏ 


حين و صل الى هذه النتيجة » لم يعد مؤمنا .. 


خرج من الايمان ودخل خيمة الكفر ؛ ومن المنطقى اذا أن بنكر البعث 
deld} 4‏ والحسائب و كل Jaa!‏ الايمان 55 


)) وما اظن الساعة قائمة‎ DD 
وهم‎ Lat ze مسألة الساعة وا لبعث مساأئة‎ 


viv 


http: //medaad.wordpress.com 


)3 رددت الى ربى لأجدن bp‏ متها منقلا )) 
فسو ف براعى وضعه كرجل غلى 4 وسوقب بجد جنتین أفضل من حنشه 


هناك م 
نحس بأثر السسخرية فى كلمته .. وتحسى بكبر باثه العظيم أمام alt‏ 
الایدى . 


أستمع صاحبه all‏ الى كلماته وأقشعر بدئه .. أن ما يقو له صاحب 
الجنتين كفر .. وبدا صاحبه بحاوره . 

« قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالدی خلفك من تراب نم من 

أفهم الرحل الفقير صاحيه الغنى أن مأ تقو له كفر .٠‏ ولقت بره 
برفق الى ممجرة خلقه من تراب ثم من نطفة » وقام بتانيبه فى كلمته الاخيرة 
(« نم سواه رجلا ) » وكأنما أراد أن يقول له إن الرجل لا بقول ما Ie‏ 
على خالقها + 4 فيسسمته رحو لة a»‏ 

(( لكن هو الله ربى ولا Bet‏ بربي ee Cal‏ 

أعتر ف الغفير بعبوديثة لله ده ولو edm‏ له . ets‏ من Bei‏ . 

!6 شيرك .. 

هل کان الغلى مشر WS‏ . 

توحى الآبات القرآنية أن الغنى كأن مشركا + فهل كان Ams‏ آلهة وثنية 
نفسه وانصور أنه باق إلى الايد ريما تحقق السببان فى حقه 6 وريما اكنفى 
بأحدهما + وكلاهما شرك عميق . 

« وقولا اذ دخلت جنتك فلت ما شاء الله لاقوة إلا بالله )) ء. 
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بعلمه الفقمر هنأ أصول gl‏ وآداإب استغبال الثعمة .. حين تدخل 
حديقتك أو منزلك أو عملك او كل ما هو مصدر رزق لك .. فعليك ol‏ 


«> kad 


تقول ٠‏ 
ما شاء ابله لا قوة A‏ بالله ٠‏ + 
بمعنى أن هذه مخيئة الله > ولا قوة الا بالله ., 
تنيع القوة من الله . 
هو سبحاته مصذرها .. 
وهو سبحانه القادر على سلبها . 


“we نيد‎ 


هذه هى حقيقة القوة ٠»‏ » 


بصد هذه الاشارة العميقة الى خالق القوة والغنى والضعف والفقر .. 
عاد al‏ جاور اجه فأفهمه أن مليه ألا بغتر ela‏ النعمة »> pis‏ كان 
الفقر اقل منه فى المال والولد © فعسى الله أن بغنيه 4 ولا ينبغى أن بأمسن 
الغنى هن عاصفة تحيل حنتيه الى خرائب .. 

(( أن ترن آنا اقل منك مالا ؤولد!ا فصى ربى إن يؤتين خړا من جنتك 
ويرسل عليها حسسانا من السماء pra‏ صعيد؟ زلقا ٠‏ أو يصسبح ماؤها 
غورا فلن تستطيع له طلبا ) + 


لإ شىء فى ألدنيا أبدی وه + 
لا شىء على الأرض دوم .. 


لا الغنى يدوم ولا الغقر يستمر .. بقلب الله اللاس فى صور شتى من 
صور الابتلاء .. وليس الفقر والغنى غير صورتين من صور الابتلاء .. 


وف Is‏ ها عن الا زنع وم ييل أرقن الین ان 
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صحراء قاسية ء وسيهفا ماء النهر Dons‏ شقوق GAST‏ وتموت حيأة 
السات © > 

نعف adm‏ النبوءة > بنقلنا السياق القرانى ils‏ مغاجة الى صسورة 
الحنتين بعد أن تحفقت اللبوءة . 

۲ وآاحيط Co yans‏ 
B ge zen‏ احيط بالحيش. ff‏ آۍ جو حمر الحيش. وأحاطه ألمدو والحععت 
الهريمة .. 

استخدم القرآن الكرم هذا اللفظ ليان هزمه الرحل الدى أشرك 
بر غه و 

اننهى الثمر اماما وابيد .. وتشر حال الكبرياء slat‏ ذهولا خائرا 

( فأصبح بقلب كفيه على ما انفق فيها وهی خاوية على عروشها )) 
وسط الخراب وهو بخيط كفا على 5 م 3 eeldr‏ ند به ذهولا وحيرة 0 و يکلم 
تفه مثل محتون ( ويقول : باليتنى لم آشرك بربى أحدا )) .. 

اكتشصف .. والندم بعتصره ويجففه ‏ أنه کان مشركا ؛ وتملى لو کان 
مؤمنا .. ادرك إن الثراء الفاحش مع الشرك ينتهى الى الهزيمة والفقر .. 
وعرف أن لا شىء فى الدنيا يميش إلى AN‏ » كل شىء تطحنه دورة الميلاد 
وألوت حتى الأارضى .. أحيانا تدب فيها الحياة وأحيانا تموت .. dost‏ 
انه فصل نفسه عن قوة الله ومكسيئته » واتصل les‏ بظن انه قوته الذاقية 
وهمشينته » وحين فعل ذلك كان قد انهرم . 

. + ساحقة كاملة‎ des ja 

۲ ولم تكن له LD‏ ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ») ۰۰ 
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بهذه الحفيعة الحاسمة أنتهث قصسة ألر حلين 55 إلفتى والفعر + » 
انهزم ed‏ حين عصل بين غناه وقدرة الله الغنى .. وانتصر الففر حن 
شاءت أرادته ما شاءه الله تعالى لعباده من توحيله والايمان به وعبادته 
Amres‏ و 

« هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقا » .. 

تربك أن بتو قفا بالتاأمل والاستفراق فى هذه الآية . 

La‏ الولاية لله الحق ءء 

هذء هى إلولاية »+ 

هى التوحيف .. 

وما وفع من تحقق Bez‏ العيف الموحد > کان سرا من اسراره كشقه له 
خرآه بعين البصيرة .. 

5 بعض العلماء أن tilt Vm‏ الذى وردت قصته ق أصحاب 
الجنتين كان وليا من أولياء الله » وبدللون على ولايته بأنه رای مرا لم بقع 
بعد من أمور المستقبل > وهذا هو الدليل على ولابته ونحن نعتقد أنه ولى » 
الستقبل . 

هذا الآمر هو التوحيد 
هو الله ربى ولا اشر مربي Chal‏ + 

والدليل على قولنا قول الله تبارك وتعالى ى نهابة القمذ B.‏ هنالك 
الولاية لله الحق هو خي ثوابا وخبر عقبا » .. 

يشير النص القرآنى الى أن الولاية الحقيقية هى التوحيد . 

وسند أستقراء القرآن هذا الغهم .. أيضا تؤكده السثة .. كمسا 
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بهدى إليه ففه dat‏ العربية .. 


كل ابات القرآن تكد أن ألولاية هى الو جه ge‏ لو حيد pm‏ 


قال تعالى : (( آلا أن آوقیاء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) ۰۰ 
التوحيد dra gal,‏ الحقة » وهى قلعة من دخلها اس كل شىء .. تكد 
هذا الرأى قوله تعالى : ( فوجد! عبدا من عبادنا Ot‏ رحمة من عندنا 

هذا العبد ولي من أولياء الله قيل انه الخضر ‏ وهو ولى لم يذكر 
النص القرآنى له صفة تقدمه القارىء أكثر من كونه (( عدا من عبادنا )) 
ذكر هذه الصفة وحدها والاقتصار عليها ليس مصادفة »© انما هو أمر 
مقصود »© فاصل الولابة الحقيقى هو العبودية لله .. 

قول Jl‏ ( أن الذدين قالو! ربنا الله ثم إستقاموا تنتزل عليهم BEAN‏ 
الا تخافوا ولا نحرنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون € نحن اولياڈ گم 
فى الحياة الدنيا وف الآخرة » . 

وقول تعالى : ( الله ولى إلذين "منوا بخرجهم من النثلمات الى النور )) 

وحين بربط ألفراآن قول من قالوا ربنا الله تم امستقامو! .. بالولابة . 
حين بربط القرآن الذين "منوا بان الله هو وليهم .. 

حين بفعل الفرآن الكر نم هذ! بضع Liss OY jl Sheli‏ 8 

الو U‏ هى الابمان .. والاستقامة .. 

ليست الولاية اذا هى الاتيان بالخوارق .. ليس هذا de‏ الولابة 
وليس هذا من خصائصها .. 
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Ll‏ الخوارق sli‏ قد تقح وقد لا تفع .. وليس وقوعها لازما ألدلالة 
على الولابة > كما أن عدم وقوعها ليس دليلا على عدم الولابة .. 


بهذا الفهم السليم للاسلام تسستطيع أن ننفض عن ثياب الصسو فية 


اذا كان الايمان والعبودية والملم بالله من صغات إلولابة + فما هو 
معناها . 


بدق كثيرا معنى الولابة .. 


اذ ذكرات عن الله مر وجل أتصرف معناها إلى الربوبيه والحراسة أن 
عبارة ( الله ولى الذين منوا ء٠‏ ) تمنى الله رب الدين آمنوا وحارسهم واذا 
ذكرت الولائة عن الائسمان اتصرف ممناها الي العبودية والتوكل فاذاً التشت 
مشيئة المبد بمششيئة الله عز وجل صار الصف وليا من أولياء الله .. 


والطريق إلى معنى الولاية يمر بطاعة الله عز وجل .. أو بمعنى اصح 
يبد بطامة الله تعالى . 


ورگ فى الحديث القدسى الكربم قوله « من عادى لى وليا فقد إذنته 
ہانحرب وما تقرب إلى عبدى بشىء احب الى مها افترضت هليه ٠‏ وما يزال 
عبدى تقوب الى بالنوافل حتى احبه ء فاذا أحببته كنك سسيعه GAT‏ 
يسمع به » وبصره GI‏ ببصر به وبده آلتی سطش بها U‏ الى آخر الحديث 


عن معائى أالحد بثك أن eld af‏ الله محر و سون برعايت» 4 فمن Se‏ وليا 
لله حاربه الله > ومن معائى الحدنث أيضا ان الولابة تعنى القرب من الله »> 
وفى الاسسلام لا اؤدى النوافل الا بعد الفرائض + فمن ادى AA‏ 
والتواغل فقد قرب الى اه > بعد هذا القرب تجىء درجة الحب .. تحب 
الله تبارك وتمالى هذا الولى .. 
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بألله وبعيشى حياتها كلها لله وبال 5 
و dit}‏ النبوية قصة توضس معنى الولاية 5 
وردت daal!‏ فى الخارىي ف کتاب بقاع الخلق فى قصل حدس الغار . 
حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة اش خاص ممن کان 
قبلنا كانوا بسيرون فسقطت الأمطار فهرعو! الى كهما فسبقطت صخرة 


واد رکو انهم حو صروا فغال ٫‏ دهم يعض ` 
« انه وال يا هؤلاء لا ينجيكم الا الصعق » فليدع كل رجل منكم بما 
بعلم انه قد صدق (ad‏ 


A‏ أن تلاحظط تصوير الصدق كمميار للنحاة في Bld‏ . بعد هده 
العبارة بدا كل واحد من الثلاثة يحكى حادثا مدق فيه أيماله ناله ٠+‏ وحكم 
لحر فاته هذا ÀL plast‏ . 


قال آحدهم أنه کان ستاحر رحلا للعمل ode‏ . فدهب هدا الرجل 
بعد أن ترك عنده صف US‏ من الارز ٠‏ فزرع المالك الارز وجمع المحصول 
وباعه وأاشترى جثمئه أبقغار! » وأتاأه ال جل الآخير يطلب اجره فلم بعطه 
نعف US‏ من الأرز Lilse‏ اعطاه ابقاره - وقد فعل ذلك حساسية وخشيه 
من الله أن بظلم أحدا من خلقه . 

« فان كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشيتنك ففرج عنا فانساحت 
عنهم الصخرة ) ١ء‏ 

وحكى الثانى انه كان له أبوان شيخان كبيران فكان باتيهما كل ill‏ 
بلبن غنم له Uli ٠‏ عليهما ذات ليلة فجاء فوجدهما قد ناما » ووقف باناء 
اللبن حتى استيفظ أبواه فى milt‏ وترباء وكان له عيال جوعى اسنغائو! 
ده ار فض أن gt‏ إبناءة ألا بعد أن شرب وألداه .. 
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« فان كنت نعلم انى فعلت ذلك من خشيتك ففرج ٠ Ge‏ فانساحت 
عنهم الصخرة ) ٠.‏ 

وحكى الثالث إنه كان بحب أبنة عمه © ورأودها عن نفسسها 6 فابت الا 
إن معطيها pus le‏ ) فاحضر أليها اللعسود ودفعمها أليها ؛ ثم هم بها 
فدكرته يتقوى الله فانصر فه بغير أن نعتدی عليها ber)‏ نقوده . 

(( فان كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشينك ففرج علسا ففرج الله 
عنهم فخرحوا )) ۰ء 


hd « ۰ . * « * 4 * 


بحکی هذا الحديث Byl}‏ قصة |„ الخارق es silt‏ لثلاتة لحأوا 
الى غار فسقطت صخرة سدت عليهم باب الغار .. 
قرأوه ولم تفهمو! إلا السطر الأخير dd‏ . 

السطر الذى يتحدث عن انسياح الصشرة ودحرجتها ونحاتهم . 

odes‏ القراءة الناقصة للاحاديث الثبوية هى السر المسئول عن عدم 
يمنا امي الولانة + أو كن خلطنا بن DIN‏ والخوارق .+ 

كيف نلتمس النتيجة بغي أداء العمل . 
المطلقة + وهى أمانة تتصل بالشسون المالية » حيث ميل الانسان ale‏ مع 
هو el‏ و نو تر أن tec rb‏ ولو أن صا eze! Jt hz‏ ألعامل هما کان al‏ 
من الارز U‏ كان ظالما » ولكنه alt‏ أن 54% صادقا فاعطاه ما صار اليه الأرر 
اتذى کان له .. 
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Lef‏ القصة al‏ لتقدم oe‏ فلس بالو eral}‏ »+ وهي صو Dj‏ تلم 
الذروة فى احسان ألبر بالوالدين ٠‏ ولو أن هذا الرجل الذدى وقف باللين 
جت جاع الصباح ف انتظار أن نرب وإلدا!ه ٠‏ لو أنه سقى أولاده الجائمين 
قبل أبويه U‏ كان ظالما » ولكله اراد أن كون صادقا فى البر بوإلديه 
فسقاهما أولاً . 

اما القصة AIN‏ فتقدم صورة للمفة الانسائية + فى البدء نحن pal‏ 
خطيئة نتهيا للوقوع © ولكن كلمة واحدة عن تقوى الله تو Ji‏ المخطىء وترده 
الى الصواب وتذكره بالله فيتصرف بغير أن يرتكبه خطيئلته . 

لو تجأاوزنا سطح المعنى فى القصة فسترى bit‏ رمز للامائة والبر 
رالو A‏ بن والعفة .. وهى ثلاثة اضلام لثلث لا بكون الايمان lest‏ بغيره > 
ولا نكون الاحسان احسانا بغيره .. 

ولغد وقعت الأمانة والبر والعفة .. خشية من الله تعالى ومرأقبة نه 
وحما فيه سبحانه .. BD‏ كنت تعلم انى فعلت ذلك من خشضيتك ففرج 
علا )» ولم يكن انسياح الصخرة ونجاتهم الا لأنهم صسدقوا فى خشية الله .. 

خشية الله عز وجل .. 
العلمام € + 

هذا المتوى هو الجدير بأن gi‏ قف عنده ونتامله .. 

أما مسنوى العجائب والخوارق فنتيجة تترتب على السببا + ومن 
إلظلم للعقل أن سقط السسبب ونتو فع النتيجة + أو ننظر فى النتيحة ولا 
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ولقد رآينا كيف حرص القرآن الكريم وهو يقص اخبار الأولياء على 
احتقاء اسماتهم وإخفاء امكنة وحودهم وتدثيرهم بسر الخقام .. 


ونفهم من هذا أن العيرة بمضمون الولاية لا بأسماء الآولياء .. كمسا 
إن الهم هو Ais‏ الآولياء لله لا الخوارق التى بجر يها الله على Be peul‏ 
ومن المدهش ان يمتد الضباب لهذا المعنى فلإ يبقى من الولاية فى 


عصرنا ‏ بين عامة المسلمين ‏ الا معنى الكرامة الممشل ف الخسوارق 
والمجائب ل نينا 


ما هي الكرامة التى تقع لأولياء الله ؟ 
وما الفرقف بينها وبين المعجزة ؟ 
وكيف بنظر كثير من المسلمين اليوم لكرإمات الأولياء 7 
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لمزى! ارب تکار derd‏ عن اكب . Ahh‏ 
Ziel‏ ی ماد !لي . rossi):‏ 


قي ل أن be‏ ليرد أو يلون لون . . 

be bon شل أن تصفع الثم‎ 
plas fide لاض‎ gE 0 
wier حالف‎ 


قبل أى قيل .. ٠‏ 
كنات وال شايع اط ولاشيئ تب . . 


GIN ple 1 


ويس لها رش Ean‏ 
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